م نَالعَررَى لؤرت 
لباه 


الجرال انررم برو 


وي أكرم ديري 1 


0 0 ا . 
المقدم الهس الانولى 2 
م 20 دارالطلية ‏ بترت 


اضرا عي 
زر ريق" زننا عل اليد ا 


رقا فم لون مألل 2 


١‏ ا برسم 


3 ا 2 © لد ١‏ 


ب نَالمررىا لزرل 
دالنبالنيي 
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الجترال طبرم توقر 


ب نَالمَررىا لورت 
الى الجر با لزر” 


ا" أكرم دكري 
> لمم الينام لانو 


دا رالطمحجايعة للطبكاعةوالتشثكر 


يكعرزويةت 


ينا 
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هذا الكتاب الرابع الذي نقدمه اليوم دار الطليعة 
للجنرال اندربه بوفر بعد كتاب « مدخل الى الاستراتيجية 
العمسكرية » وكتاب « الردع والاستراتيجية ») وكتاب 
« استراتيجية العمل » » هو محاولة لاستقراء التطور المقيل 
في الحضارة الغربية قام بها هذا الكاتب والعالم الذى بعتبر 
الوم في العالم الغربيمن أنرز الكتا بالسياسيين والعسكريين 
عجلي كثبها وسط أحداث جد متحركة . وتعقن قف باتهسما 
محاولة أولية لتحسات اتحاه الاحداث التي بعاصرها العالم 
اليوم لاستخلااص الاستنتاجات منها حول السلوك الواحب 
اتساعه لتخفيف الآثار السيئثة المترسة عليها . وقد دفعه الى 
كتابة هذا الكتاب أحداث مانو ( ابار ) في عام 5 في 
فرنسا » وأحداث تشيكو سلو فاكيا في مارس -( أذاز ) من العام 
ذانه. - | 

وفي الحقيقة » لا بمكن فصل هذا الكتاب »© كما لا بمكن 
المؤلف نفسه بما فيها كتاب « بناء المستقبل » الديسيصدر 
قرنا أنضا . ولا بمكن عزل هذا الكئاب عن نمط: تفككير 
الكاتب » واسلوب حيانه » والحضارة الي . بتطلع الى ١اقامتها)»‏ 
لانه بورجوازي غربي من حيث نكو بله وأسلوب تفكير ه »عاش 
ازدهار الحضارة البورجوازبية الاوروبية وبع بعيش أفولها اليوم 


بكل ما تمثله من سيطرة واستغلال وحرمان لحريات الشعوب 
الاخرى »؛ ويرى صراع حضارتين جديدتين تحاولان أ نتسودا 
هذا العالم » هما الحضارة التي تمثلها الماركسية ‏ اللينيئية» 
وكل ما تشتمل عليه من تبدلات وتغيرات » ومكاسب »؛ 
وحضارة « الوفرة ) آلتي تمثلها الولابات المتحدة الامرركية 
بكل ما فيها من قيود © وما نتعرض .له من رفض في ذاخل 
المجتمع الامريكي وامتداداته في كل انحاء العالم ٠.‏ - 

وبعد أن شرح بوفر مراحل التطور الحضاري بدءا من 
الحضارة المسيحية وحتىالحضارة المادية »وئاقشسالمجتمعات 
الحرة » والمجتنعات المادية » واستطرد الى انتشارالاتجاهات 
المدمرة التي تمثل حركة رفض للاوضاع السائدة حالِا 
في البلاد المفرقة في رأسماليتها وتطر فها » والبلدان الاقل 
تطر فا منها » بخلص من كل ذلك الى التأكيد بأن هناك حضارة 
جديدة تعد وتهيأ » ولا بد للانسان الذكي والعاقل فيالمجتمع 
من أن يؤّثر فيها لخلق مجتمع فريد خيالي طوباوي »يتمسك 
بالقيم الدينية سعيا وراء الوصول الى «اللالكية الارضية» » 
وهي في الفكر الفربي حذلقة من نوع جديد عصري » وعلى 
وحجه الخصوص عند الحددث عن تطور الادب والفكر والفن. 

ان بوفر بدعو في هذا الكتاب الى وضع نظرية كونية 
تورية جديدة شاملة لا تنكر. القيع. الروبحية لآن اللإنسسان 
معتقدات وايمانا بغير المدرك قي هذا العالم » ونراه قارة 
بعترف بضرورة التطور والتأثير على مساره »© كما نزاه تارة 
اخرى متعصبا ومحافظا الى آبعد الحدود بتحدث كفربي 
عقت . وكما نرآه أحتيانا متحمسا للتطور وسيايرة العصر 
الحالي » نرآه أحيانا أخرى يبنطلق من القواعد والاسس 
الفسية للحضارة الغربية محاولا بعثها ودب الحياة فيها . 


أ 


وقد قسم بوفر المسألةالثورية فيالعالمالى قسمين : 

١‏ المسألة الثورية للعالم الاشتراكي في الشرقالذي 
تتهدده على حد قوله الليبرالية والماركسية الثورية الصينية 
على حد سواء . 

#ت واقسيالة. القوزية. للعالم .آل راأسهالي, القريي .+ 

فبالنسبة للاتحاد السو فييتي © يكد بوفر أن كل 
التحركات الثوربة فيه تؤكد. بأئه على الجزء المنحدر من 
المنحنى الماركسي » وأن كل الدلائل نشير فيما يتعلق بأحداث 
تشيكوسلو فاكيا الى ظهوز. الستاليئية الجديدة »© وغلبتة 
الاتجاه الى استخدام القسوة »© مع أنه.يعترف من ناحية 
اخرى ان الاتحاد السوّفييتي عندما تدخل فيالازمةالتشبيكية 
حاول بشتى الوسائل تجنب . العنف واحتواء الااحداث 
بالرفق . ونسي بوفر حقائق الوحدة الأممية » ووحلهة 
الصراع ضد الامبريالية امام وجدة' الهجمة الامبريالية ».كما 
نسي أن الاتحاد السو فييتي لم. بخض حتى الآنة أي حترب 
استعمارية » ولن بخوض . وتجاهل دوافع الغربالاساسية 
في تأزيمالموقف فيأوروبا الوسطى مع أناهتماماتةالاساسية 
تنصب عليها في الدرجة الاولى . كل هذا في نظره دلالة 
على تآكل الايمان الماركسي المتعصب في الاتحاد السنو فييتي: 
كما أن احداث فرنسا في مابو ( بار ) كانت أول أزمةخضارية 
عنيفة أعدتها الكتب المدمرة اللا أخلاقية » وآلفن » والسينما » 
والانتليجنسيا التي لا تتحتع برؤية واضحة وبمثل أعلىواضح 
كل الوضوح . وبتساءل بوفر عن سبب حدوث اول شرارة 
ثوربة في فرنسا بدلا من أن تحدث في بريطائيا » مع أن 
التفاوت هائل جدا بين العصر والموٌؤسسات فيها . ومع أن 
هناك بلدانا غربية غير مستقرة هي ايطاليا » وهو ندا » 
وبلجيكا » واسبائيا » والبرتفال » تعاني من تناقضاتعنيفة 


/ 


جدا ؛ وكان من المفروض أن نندلع أول. شرارة 'نورية منها . 
ومما لا شك فيه أن للثورة الجزائرنة “في نظر بؤافر اثرا كبيرا 
على اظهوز. طقه::الكذازة الأوزيية فى افر تسيا ؟ 
.وقد دفع بوفر الى كتابة .هذه المحاولة وجود ازمةالحضارة 
على حد قوله » ووجود التحزكات الثورية في أوروبا المتأثرة 
بالماوية والتجيفارية'علئ .جداول 'أعمال الحكومات ... وان 
الحكومات تجابههاا' ببعض الاصلاحات ».التي ربما انها لن 
تكون اضلاحات جذرئة . فمن اهم الضرورات لمعالجة هذه 
الازمة وجود كل اا و 0 
هذا العصرْ من تخلف فكري خطيرّ . 

وقه عالي يقر لي لبقو الول + من الكتباب ا حتمالات 


التطور الثوري » ووضع بيانا بالحلول البارزة ٠.‏ وحاول في . 


الجزء ,الثاني اكتشناف الاحداث ألقادرة على صنع التَعََاتَ 
ْ المطلوبة للتطور. وخساب آثارها ونتائجها . “ثم استعرض 
في الجزء الشالث..صور المستقبل وأفضل الصور ١‏ أحتمالا 
للعالي الغربي. ١ ٠‏ ' | 
على الت انو قبن ل ا ا 
تطبيق. للطريقة الجملية .في, تنظيم: الجاضر علي ضوء مغطيات 
المستفشل: ٠‏ 
أن أومة المضارة في «تظن اجتراله رجور ينين 
تب بلا “في الفلسئفة الشائدة “6.أؤ تبديلا في الدين المعتئق أو 
ف المفاهيم . :وليس هذا نغريب عليه » فالاستراتيجية في 
زابه'تنبع' عن العقيدة » ومن:لا يتمتع. بعقيدة أو فيسفسة 
معيئة”لا يستظيع ان بضع آية اشتراتيجية شاملة واضحة ٠‏ 
فقد' نتج عن الحرب العالميةة الثانية »2 وانتصار العملاقين 
الامر نكي زالروسي ١‏ ان 'التشرت الشيوعية: فشملت” اوروبا 


١ 
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الوسطى والصين ؛ في حين افررت الولابات المتحبسدة 
شكلة من الرالسماليسة السنفدة الى ددع النقة : 
واقامث حضارة « الوفرة »© التي اكتسحت اوزوينا 
سرعة . هاتان الصيغتان » حسب راي الجنرال بوفر هها 
صيغتان مرفوضتان وهرمتان ٠...‏ كما الهما تتنازعان 
الحضارة البورجوازية. التي 'تحتضر ٠‏ 

وفي مناقشة. يوقيو لاسشن: الفلسيية ا 
اللينينية يشبه شرعية الحزب الشيوعي فيها بشرعيةا لكنئيسة 
فى القرن العاشر » ورغم اعثترافه بأن هذه العقيدة حققت 
كثيرا من المكاسب الصالحة لتكون نموذجا » فانه يرقض فيها 
طريقة بناء المجتمع: الذي يشبهه بمجتمع الحشرات » ويركز 
على الارغام الحكومئ ...'ومن هنا فان الحركة الثوريبة 
فئ' الاتخاد. السوفييتئ :في زانبنة ):تستهداف تخفيفت 
الالزامات..الفردية »© وتلطيف”اذمان الفرة-للدولة ,؛ والوؤضول 
الى صوفية جديدة تنتطابق مع الحرية التي يتظلع اليها كل 
كائن بشري وتتطابق مع أزمة الحربة والدنمو قراطية الحبي 
بعانيها العالم كله . ْ 

اما حضارة « الوفرة » > القائئة على نظام الاستهلاك > 


البورجوازية ثم شسمل أودوبا 08 الع والتي 58 
ان بالامكان و نادة النامج 0 .الى 3/ كل عام.. 
00 هذا اللنظاع لهضت أوروبا الغربية 0 5 


اسلوب الحياة ريج بفضل 0-7 الدعاية القوية 0 
بذور العنف والحيس. واه 2-7 الاتحاهاث المدمة 5908-7 


'كتعويض عن الانظمة القلانمة . ثم سرعان ما .اكتشيف .بعض 


الامرركيين « اللاملتزمين »ظلم السياسة الامربكية»والحرمان 
الذي :يعانيه الزنوج في امريكا ذاتها » والتمينر.الغتصري © 
والامبر بالية الامربكية الانانية واللاؤاعية . 

وبعد هذا .التحليل الذي يرى فيه اندريه بوفر اقول 
الحضارتين وموت الحضارة البورجوازية © بحاو لاستشفاف 
الملامح الرئيسية للنظام الجديد الذي بتهيا © والحضضارة 
الجديدة التي ستخرج مؤلفة من العناصر الانجابيةة التي 
تتضمنها كل حضارة من الحضارات السابقة . وهنا ناففن 2 - 
أثر العلم على الحضارة واثر الوفرة ».وتطلع الانسان.اللنئ 2 
المزيد منها » ويحلل. حركة الرفض التجلية في اوماط. 
الشبيبة وبعزوها الى روح فوضوية عميقة والى زد فمل 0 
عفوى ازاء الاشباع الذئْ فرض عليها في كل المحالات ا 
تخلف الفكر الحديث © وعدم وجود هدف واضح مجدد 
ومقبول لها في حياتها ©» ولانعدام وجود القبادة واكثل الاعلى٠ ‏ 

وكل: هذا ناجم في رابه عن نظام التعليم الفاسي” 
والمنحجر: » وكذّلكنظرا للافتقار الى فكر عميقاخدتالشبيبة " 
معه تقلد ثورات عألم الفقر ». والعوز . | 

وفي مواجهة هذه الهبة » وقف رد محافظ قوي... الا 
ان هذا الرد المحافظ لن يستطيع ان ستمر في ردعهو قمعهاذا ‏ 
لم كتشف الحلول التي تتضمئها الازمة . وهكذا بدعو 
بوفر ألى تغيير نظام 'التعليم ©» وأصلاح النجامغات ؛ وتطوتر 
النظام الرأسمالي نحو تنظيم أعمق وأكثر مروئة واكثلر 
دمو قراطية . فمستقبل الحضارة التي تشم كل الامائر الى 
ولاذتها بعتمد أآساسا على أنماط القيم وعلى النخبة التي 
تمرف كيف تحركها ونطورها ٠.‏ 

ش استعرض بوفر في الجزء الثاني من الكتابالاحداث: 
المختلفة الثي استشعر احتمال وقوعها على ضوء الأحداث 
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البارزة والمعاصرة بدءا من ازمة ثورية في الاتحاد السو فييتي 
( انطلاقا من الشيوعية ) حدد البعض وقوعها في الا5١‏ - 
151/5 »© وقبل عام 151/0 .. مع مختلف الاحتمالات فيها » 
الى أزمة ثورية في أورويا الغربية واحتمالاتها المتعددةواثرها 
على مستقبل أوروبا والعالم كله ٠.‏ وفي توقعة لكل هذه 
الاحتمالات » لم بستثن بوفر حتى السويد وسوسرا من 
نضجالتطور الثوري فيهما .اما امريكا » فانها ستعانيايضا من 
أزمة ثوربة قد لا تكون وشيكة الوقوع:» الا ان هذا اليلد 
سيلعب في كل الاحداث العالمية دور القطب الرجعي . 

وفي"آسنيا تشكل الشيين: القلب العورئ فى عطرنا 6 
وقد تنجح الماوبة أو تخفق في الصين » وقد تتبدل فيهتا 
القيادة الحالية بقيادة أقل. تشذدا أو اكثر تعصبا . أمَا اليابان 
فيرى بوفر ان انفجارها سيكون عنيفا رغم متانة بنيتها 
الاقطاعية . ولكن الأحثمال الاقوئ هو أن تشئكل قطب نظام 
لبعض الوقت .. وبالنسية الى: جنون فرقي ؟سيا فاثنه “في 
ازامة +3 ل “سنة وقد اتيكيه الحروب: الث جاصها.رقم 
وحود تحولات عميقة قبه ٠.‏ 

أما الهند. فانها تعيش 'في :صعونات مزمئة » وقد 
تتعرض لفوضى لكنها لن تتعرض لثورة كبرى . 

وبشكل الشرق الاوسط منتطقة اضطرابات دائمة »)وهو 
في ازمة مكشوفة بسبب وجود اسرائيل . ولهذه المنطقنة 
أهمية عالمية كبرى بسبب مواردها البترولية الهائلة الافر 
الذي ,نجعل منها ساحة للمنافسات الدولية المثيرة للتفقت 
والتفكك . واذا استمر النزاع العربي - الاسرائيلي فاندولة 
عربية كبرى ستولد ,ويصسح :مستقبل اسرائيل محاطسا 
بالشكوك . وتشكل اسرائيل مفجر الخطر في منطقة من اكثر 
مناطق العالم إضطرابا . 
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+ أما افريقيا صب عي اب رادبيير © ب‎ ٠ 
. فيها بين النفوذ الامريكي والسوفييتي والصيني‎ 
روديسيا والمستعمرآت البرتفالية في جنوب عيبي‎ 
٠. نفسن الدور الذي تلعبه اسرائيل ازاء الحركة العريّة‎ 
وهكذا يرى بوفر أن الخمائر الثورية موجودة: في كل‎ 
. مكان في العالم الى حجد:مااومن الصعب التننق. بمسانهًا‎ 
ثم يستعرظضن بوفر مختلف احتمالاث الازمة الثوررة‎ 
في العالم . وهنا لا بد من الاشارة الى أن بوفر تعني بكلمة‎ 
» الثورة )») ظواهر مختلفة حدا بدءا من العضيان المسلح‎ « 
الى يي / سوسوم 5 عر » ومن عمليات ع الفاسية‎ 


اأكرية الفرنسية ستو ساف ا ل 
كما.ان الثورة الروسية احتاحت الى عاما وآالى خرنين 
عالميتين. حتى شملت الشنيوعية « نصف الكرة الارضية"'» . 

. . الا آنه في كل تحليلاته. وفرضياته نلتزم بكلماتوصل 
اليه مرسثائق استراديجية في هذا العالم. ..فالتاعاتالثورية 
ك2 2 1 تتسم في نظره بالعنف نظرا لتطور الردع المعنوي في 
العالم 8 على استخدام 'النازبين واليابانيين للقوة وعدم 
تحولها.الى حسم عملي ٠‏ ونسي أن وشباضر عتدم جدوى 
ابستخدام القوة الفرنسية في قيتنام » وفي الجزائر »وكذلك 
استخدام القوة اعم ل ع شرقي آسيا. 
ولهذذا فان طابع الثوّرات المقبلة .هو. الحرب الاهاية الباردة » 
را لحساسية الرأي العام. العالمي ؛) وهششاشة الاقتصاد 
١‏ الحديث » وامتناع الحكام عن 'استخدام القوة © وماكيافيلية 
الثويين . وهكذا فان الطابع العام للنزاعات_ الحالية .هو 
الطابع .السياسي العسكري © فالطابع العمسكراى لم تعفد 
قادرا على حسم أنة مشكلة ». وافضل الوستائل. هي 0 


4 


حا * 
1 ره + 


الحرب الثورية. » لان 0 النؤوية تنفسح المجال 
لاستراتبحية شاملة ذات ايحاء ففساني, ٠‏ 

في كل التخليلات: )لا بنسى بو فر اثر القوة النوونة 
وعدم امكان استخدامها ذ في .الصراعات ‏ الداخلية ؛ وبدلل 


على :ذلك ببعاء سين 1 'العسكرية الذرنة 


الصينية. بمعزّل:عن:'النزاع: الذي تم في الصين. خلال الغورة 
الثقافية بين ماونسي. تؤنغ وليوتشاوشي: ٠.‏ وبؤكد بوفر 
أن. اني تحزك وري فَىِ الاتحّّاد السنو فييتي سيستهد فا 
التخرير من الالزامات: التي ثفر ضهنا العفيدة الماركتية - 
اللينينية » وخاصة فيما بتعلق بالفكر: د فل 
هذا التحرك -شكل ثورة متعقين © اذ ونه فصورة 9 اتعلايا 


: بمعونة-الحيشنَ والشرطة" . 


ولهذا ندعو بوفر الئ 0 الغو 


* هي الإقتصاد 4 01 :5 والاعلاة. وننية ادق 5 ل 


0 من كل هذا الى اقتراح الحلول التي سمح بتجنب الازماث 


2 


17 
3 ام 1 


أو :تجديد اطارها » بغفرض لوصول ألى مثل أعلى بحقق 
تسورة متسقة بين المادنة الحتمية والروحية التي تستطيع. 
ان تعظي معتى معتوتيا للمصم النشرئ '. 

وهكذا تكتدل الإستراقيجبة” التي يتجاوك بز قر وام م 
اسسها كعلم جديد مرتبط بالتقنيات الاخرى » وكمحال 
نحتاج الى كثير من التنبوٌّات والى حساب دقيق للفرضيات» 


الغامرة » وحيث يتغلب الاهتمام بالمستقبل على الاهتمام 


بالحجاضر للحيلولة دون حدوث ‏ مخاطر ومآاسي 7٠‏ وان 


نيد 


عن العتطارة التي ازدهرت قرولا لويلة مند توود الاستسا . 
والتبلطل وكهر الشعوب ونهب ثرواتها 4 ويتلمن 7 
لخلاص هذه الحضارات الآفلة : ,! 6 
وهو بجهد دوما في مولفاتنه للدم 01 
اسباب أاضمحلال الحضارة الامبر دالية. 2 وقد 
:في هذا المضمار الى حد »© ولكنه تفثرة 0 
الحلول لانقاذها » بله انعاشها وازدهارها 3 
القديمة ٠.‏ عوذج لتفكره “فانه ذهب مايق 0 
باعتمارها مفجر الخطر في متطقة لد 0 
عاملا لقيام دولة عربية كبرى . والحقيقتة أن الوجود 
الاسرائيلي الاستعهاري 4 وأبعاده الاقتصادية الع به ةك 
والعسكرية والديموغرافية.بشكل. تحديا مصيريا الايد : 
لابد من الرد عليه برد وحدوي اشتراكي وكا كلخ سريت 
التحدي 1 1 
ولذلك فائنا نضع هذا الولف لاسترئيجي الت 
أبدي النخبة من القادة والمسؤولين والمثقفين العر 
أن الاستر اتيحية موضوع عبط . هذهة. النخبة ٠‏ 
عملها » كنمط لتفكتر المع استراتيجيئ ع 'الغرت؟ 5-38 . ولا 
شك أن الفائدة من هذا الكتاب ستكون عظطيعة اذ 0 
ْ 537 لي : 
5 ش' ”0 


الى التفكير القرني اللفاص بتي ار حت سيره واحلرى كاقلس» 
وكيف انه بخطط للمدى البعيد . 

ان اهمية هذا الكتاب بالنسبة الينا هي ما بلي : 

الال بعه جتالة بتعا للارتجال: في مصائر الشعوبي» 
ولم بعد من الممكن أن تغيششس الشعوب بعيدة عن أثر الخامل 
المتبادل في الآراء والمعتقدذات. 6 فأي ,تغيير في:آئ,قطر من 
الاقطار في العالم لة. اتعكاينه ورداود 0 في 06 
الاأخرى 

؟بث آنا العا الحالي متحرك بسرعة » وهو قلق مي 
افكاره مده تومي والعقائد اصبحت اليوم 
موضع تساؤل.عميق » 'حتى أن عالمنا الحالي اختضر أبعاد 
الرمان والكان © وحط كنا عن الكو احا 

لات ان كل,تحرك :فئ: أىقطر- من اقطاز'الهالم- متيكون 
له أثره.في بقية الأقطار » وهذا .ما يعطي لعصرنا روحا وطابعا 
حجديدين . 

1 - وهناك تفيرات كل لآ كوت تو قصيبة جى الآن , 
بالمنطق الثوري التقليدي ». في خريطة التناقضات والصراعات 1 
للعالمية'ب المادية-والعقائدية ب“ قد تحققت أو بف طربقه -ا 
الى التحقيق »2 كالتناقضات والصراعات القائمة بين الدول 
الامبزباليّة © والعناقضات #الصراغاتة القائمة نين لين 
والانجاد السو قييتى أء 


0ه سآأن.عصرنا هو عصر جتمية ظهور نظرية ثورية 
جديدة. تستوعب منجزات عالمنا المغاصر الذي بعتبر عصير 


التكنو لوجيا الالكترونية والفضائلية والذربة 6 والذي العشير 


:عضر . حتمية انتصار الحل الاشتراكي كحل تقدمي انقاي 


حدلك . 


بروق ا القلق الروحي والتمرد النفسي ب ببن. 


صفوف الاجيال الصضاعدة بصورة تكشف عن الحاجةالانسانية 
اللخة لاعادة اتقييم الاناك لنقسة ومجثمعة ومتطقار شه 

واننا لا نوافق المؤُّلف في كثير من منطلقاته الفكرية التي 
انطلق منها ؛ ولكننا نهيب بكل المثقفين والمسؤولين فيالوطن 
العربي الى التأمل في هذا الكتاب وانعام النظر فيه كاسلوب 
في إساء االحاشيرَ وفق اتحمالاشه المسعقل © فالجايث عن 
المستقبل العربي يعني رسم استراتيجية شاملة معتهدة على 
علم سياسي متطور »© حافلة بالفرضيات . وان أثرالفرضيات 
التي تعرض لها بوفر في كتابه أثر عميق على بلدان العالمَ 
القالكد.ة وعلى البلدان العرينة نضورة خاضة”" . _قنجن تمدن 
الْمَةا خظرة من .حرا االوجؤد الإشرائيلى ”© وقد لاا شيكتئ 
لجل الحالى ان يسيم ققية اأشرائيل :يما كاتا إلا 
أن من واحب هذا الجيل ؛ بل ان المهمة المقدسة للذزرسن 
تضلذوا 'للقيادة وتحمل المسؤولية أن ينظموا حاضرنا.على 
ضوع ستطلبات: متتتفيلباوالتحدبات القن مدر جيه اول 
بكفي أن نعلن اشارة الخطر »6 بل لا بد من اتخاذ. التدابير 
العاجلة والآجلة الكفيلة باحتواء الخطر والقضاء عليّه . واذا 
كان 'يوفر وهو احد اكبر الاشتراتيجيين, الغرنيين. فيعصريا 
الحالي يعتبر بأن وجود اسرائيل؛ سيكون سببا في ولادةدولة 
عربية كبرى في هدا العالم » قخري بثا نخن إلعرب أن نبادر 
الى بنائها بناء سليما . وحري. بنا ان نسارع الىوضع كل 
فرضيات التغير والتبدل في العالم في حسابئا لنعر فآثارها 
وانعكاساتها على مستقبلنا وعلى مستقبل قضيتنا » ولنعد 
منف الآن جيلا قادرا على وضع اللامح الاساسية. لحزكة 
المتقبل العربي الذي لا بحق لنا ان نرتجل: فيه أو تغامر . 

0 11 

المعربان 


5 


ا 


حشار تنا ولتقدير التحولات الممكئنة - هذه الحضارة 4 
وتوقع الاحداث التى ستحدث نتيجة لذلك . هذا الكتاب 


اذن ماهو الا محاولة لتطبيق طربقة استقراء التظور الذي 
عدا ود بأو لون ان ين لبهي في كتابني 
( بناء المستقمل ) ٠‏ 
فاذا كان هذا الموضوع شيقا الى أبعد الحدود © فهو 
في آلوقت ذاته وبلا. جدال صعب جدا . اذ ينبفي في 
الوقت نفسه فهم.ما يجري وتخيل الصور الممكنة عن 
المستقبل ؛ ثلك الصور» الثئ ستتحقق .واحدة مثها . وان 
1 عقلة! كبرة منصون. المسعقبل الافتراضية عيّرة للقلقج: الى 
حد كبر »© بين تنبوّات ,نوستراداموس )١(‏ ونهاية العالم .. 
فقلتعالج هذهالفرضيات بدون اعاقة باطنيةكفر ضياتمتشائمة 
لا بد من منع تحقيقها . لان المستقبل في تقدمه الذيلايقاوم 
. عمل من اعمال الرجال . فهم الذين يعدونه بصورة لا واعية 
تقربا“» وتقوم اعمالهم العديدة بنسج مصيرنا بصبر وأناة . 
وتكمن. المشكلة الحديثة في وعيئا للنتائج الممكنة لاعمالنا » 
ومعر فة العمل على المستوى الجماعي بنفس اليقظة العقلانية 


4" , : ”7 1 ." 75 05 
7 ب( نوبستراداموس : فلكي شهير من القرن الادس عشر »© الفكتايا 
عن انموؤات . 570 

( الممربان ) 


/ 1 


التي نحاول تطبيقها دوما على مصائرنا الفردية لتجتب 
الفستقيل امسوم : 

وليس هذا الكتاب آلا مسودة عجلى »© كنبتها وسكى 
احداث جد متحركة . وبشكل محاولة عقلانية ضروريةولكتها 
غير كاملة ٠‏ ويخيل الي رغم ذلك انها محاولة تشكل تقديرا 
آوليا فك يدى منيقة .. وقد ةما دقل أل اشفية مده 
العاولة , 


ظطجة اكتونر ( تشسرينالاولن.) ١44‏ 


ل 


مقدمة الم لف 


لبيرت الاحداث امن تعبت ا من مد : 
العام في, قرسا » والثورة اللسترالية لى: بتسكر بار ناكينا 
التي تعرضت ارد فعل سوفييتي ستاليني. سحق التمرد 
في براغ بقوة السلاح » كما حدث في بودابست في عام 
)© وكما حدث “في وأرسو في عام ١868‏ »© 
اظهرت كل هذه الاحداث والوقائع أن أورونا-دخلت” بدورها 
في آلام الولادة التي ستتمخض عن العهد الثؤري . 


وليست هذه الثورة أمرا غير متوقع ٠‏ فكل ما بجي 

سبىء بحدوثها . وقد اعتقد..العمي .وحدهم بأنه من الممكسن 

أن تتلاءم حضاراتنا مغ الشِروط الجدئدة دون حدوث 0 

. انقلابات. كبرى: في مجتمعاتنا . .آن الخطورة في هذا الاعتقام, ١‏ 
٠‏ تكمن في أن هنذا الاحتمال لم. بوح بأي تنبؤٌ مفيك : ققد بدت 2 

فوضى هايو ( ايار ) في باريس والانقجار التشيكي الذي ' 
وقم في دعر مارس ( آذار ) في .براغ » ورد الفعل.العسكري 
السوفييتي في اغسطس (آب) وتعرضه الى نصف فشل » 
بدت كل هذه يب كد مفاجَاة للمرا قبيى” + وسداو انا 
كنا اتعيتى, في عالم لوده بوما بعد يوم دون توقبع أو تش 

. بالستقبل‎ ٠ 


عدا 


4 


دي هه عر 


لمانا مشؤٌومة ع القدر ينسجها على مزاجه ©" اذا 0 م 


المتراكمة . فانعدام التنبوٌّات والمبالفة في السلب غات 
دائما اغد مليء بالمآسي ٠.‏ 
ومن الفرودي اذا ب تحسدلهب © الخقبر 0 4 اتحاه 
حول خط السناركه القادر على تخفيف ار 11 المجكملة 
إسبنة, 0-00 
هذا هو الغرض الاساسي لهذا الكتتاب'. 
عاد جارد جار 


تكمن الصعوبة الزئيسية في التقاط أتجاه ,الاحداث 
المتطورة في ألوقت الحالي : وهناك" فى ردك التجامر 
: مسألتان عاوا بصورة متوازية وتهددان التداخل في 
نعضهما : المسألة الثوربة للعالم آلاث شتراكي: في الشرق الذي 
' تتهدده الليبرالية والماركسية الثورية الصينية في .الوقته 
نمسمنه . :والمسألة الثوزية :للعالم الرأسمالي الغرّبي ؛ التذي 
تتهدده الفو ضى الثورية والماركسية على اختلافها'وتبايناتها. 

والنضج الثوري في العالم الاث شتراكي كك تقدما منه - 
في العالم الآخر ٠:‏ فقد عاشت دوسيا ثورتها الاشتراكية ١‏ 
وصنعتها . وشهدت الاختبارات الكبرى » ومراحل الحماس 
الهائلة . والآن تجد: هذه الثؤرة نفسها على عتبة الجزء 
لخدن من المتحن الماكسي ٠.‏ ولهذا بدات العقيدة الماركستة 
تتفتت: وبنفضٌ أاتباعها من حولها . وان مسجازاء داس ةلتاخير 
اوقات. تفتتها الحتمية © يتصلب موقف الاتحاد الشوغييتي 
في موقف بعيده. الى الستالينية ع 2 "إلعي لتضمن 
شنا من المخاطر والقيود . ١‏ 

وللحظة من .اللحظات بدت الازمة النشيكية قادرة على 
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التطور بدون مأساة » اذ أكتفى السو فييت بالتخويف بدلا 
من اللجوء الى الافعال . وقد صمموا على الانتقال الىالا فعال 
عندما رأوا أن كل التهديدات التي وجهوها لا جدوى مئلها » 
وات ضعفهم الظاهر نجاه هذه الازمة قد يفقد هم كل هيبة 
ونفوذ » الامر الذي قد يؤدي بسرعة الى انهيار جهازهم 
السياسق: كله. في" اورويا (الوسطى + .وهكل1 انتطن سياه 
الذى بنادى باستخدام القوة ٠.‏ وهذا ما شرهن على أن الاتحاد. 
السوفييتي »© يواجه الاندفاع الثوري بالعودة الى نوغ من 
السعالينية . وكانت هذه العودة اجدى الاحتمالات الممكتة ع 
التي تشكل بالتأكيد علامة هامة::. 'ويرزى البعض فيها با 
لخطر سوفييتي مماثل للخطر الذي. سبب انشاء حلفف 
الاطلنطي . زيرى آخرون فئ هذه العوذة الن السعاليتية 
دلالة.على آخر انتفاضة لنظام سياسي محكوم عليه بالزوال » 
ايقن طون الإمطبار تآكل الايمان: الماركسي المتعصب في 
الاتعاد اللو قيق .. فقيل اليران افر شيعي ل جناتضان: 
فالانظمة السياشية المتآكلة داخليا مضطرة في غالب الاحيان 
النمماوسة منياسة خارجية عمليئة بامشاطر + 

.ولهذا فان'الازمة التشيكية خطيرة الموأقب بنتائجها . 
ومن وجهة النظر هذه تفدو أحداث مابو ( ابار ) في فرنسا » 
اذا ما ادى احتمال“احداث أوروبا الوسطئ الى أزمة أوسع 
واشمل » تعدو هذه الاحداث في مستوى التغير البسيط »© 
اللامفقول » الذي لا غد' له . 


عاد عا عار 


اما النضج الثوري الغربي فنا وال جرع ناه 
الاعراض . وهناك دلائل على ذلك في كل مكان » ولكن 
« الثورة » الفرنسية التي قامت في هايو (.ابار ) الماضل' 


تكشف عن حالة نضج مازالت غير مستقرة . 

وقد كتب الكثير عن « ثورة مايو ( ابار ) »؛ » وكانما 
كتسن بتسم بالذكاء والنفاذ والفائدة.» ولكن الى جانب هذا 
كتبت اشياء مبتذلة » لا تعدو أن تكون عرضا صوريا للوضع؛ 
وكذلك فقد كتبت صيغ فارغة جوفاء:على طريقة واسلوب 
« الخطب » والاحاديث: الثوزبة تتضمن ما بلي : الاعتراض © 
والحؤار »4 والمشاركة »؛ والاستقلال الذاتي » جعلت كل 
« الخطب » والاحاديث التكنو قراطية كالبرمجة »© والتخطيط » 
والانتاجية »؛ والانتاج والاستهلاك بالية وعتيقة . واظهسرت 
عدة. انام اننا نسبينا المسألة الحقيقية 6 الآنسائية اساسا 
لعبادة الرحاء والمال . وفجأة بدا التحدي الامريكي ثانونا 
#ومثيرا اللسخرية ؛ .- ١‏ ْ 

واعتر فت أذكى الشخصيات. بأنها لم تتوقع هلاهالازمة 
'ولم تتنبأ بها » رغم انها كانت ممكنة التوقع 6"وتشم اليها كل 
الدلائل المتعددة : أزمة'حضارية خفية »؛ اعدتها كثيرمنالكتب 
المدمرة التي ظهرت بضورة أنيقة وبارعة » وافلام لا إخلاقية 
تنكر. كل القيم » وضتخف تنشز. الدعابات والانتقادات غير 
المثباءةوزة, و فد امات الكتيسنة خاتهماء بؤاسطة الخلسن 
الكنانسي في روما.الى أن عالمنا في تبدل وتطور . 
١‏ ان _الشبيبة 7الفرنسية .هئ التي اشبعات النار في 
: البارود ٠.‏ وكان بوسعنا أن نعتتقذ .بأن اضراب الطلاب سيقع 
في مكان آخر غير فرنسا : في 'بريطانيا ‏ العظمى مثلا. حيث 
بحدا تفاونا كبر | جدا نين بالفصطر والؤسسيات: © او" في 
المانيا التي تركت فيها الزوبعة: النازية آثارا عميقة » أو في 
ايطاليا »اغيز المستقرة منلا.موت الفاشنية »؟ وفي اسبانيبا 
حيث النظام' الديكتاتوزي الذي _شاخ وهرع © ورغم ذلك فهو 
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شبيبة هذا البلد في :تادىء الأضس © ولكتها آم تتمكن. م نتصديع 
النظام القائم » حتى اعتقد البعض بأن الاحداث التي وقعت 
لا تتعدى حدود الفوضى التي ان تكون لها أية نتائج . وكا 
من واجب فرنسا أن نعطي لهذه الظاهرة التي كانت تنفج 
ابعادها الحقيقية » هذه الظاهرة التي زادت الثورة الجزائرية 
من تأججها بدون شك . وبالمصادفة التي ولدت الحدثكان 
هناك التقاء لمجموعة من الشباب الحرضين الذين يمارضون 
معارضة نفذ صبرها للوصول الى الحكم © وكانت هناك 
مطالب اجتماعية متوقعة الى حد كبير » وسِدو أن العتصر 
الحاسم في هذه المصادفة كان “نردد السلطة في الرد »© 
بسسبيب. عادة قدلمة في التسامح ازاء الحركات التقدميه »© 
التي كانت متحالفة بعضها مع بعض آبان الازمة الحزائربة. 
وفخأة اصبح « الفولكلور »: تمردا » واصبح التمرد ثورنا . 
وقد فهمنا عندئذ احداث عام ١9/81‏ و ا » و 1858 
وكيف تموت الانظمة . وقد افرع الانهيار الذي بدا فيلحظة 
من اللحظات العالم. كله:».حتى انه ارهب الثوريين انفسهم . 
ولكن التماسك القوى للجثرال دبغول بدد السحب . وخخزحت 
فرنسا.من غفوتها » وانتصبت الى جانب الجئرال . ولم تبق 
الا اقلية طفيفة موالية: للانقلاب والتغيير. . ظ 
وقضت ضربة ابقاف يونيو ( حزيران ) على الفوضى » 
ولكنها تركت المسائل الجوهرية العديدة التي ظهرت في مابو 
( ايار ) دون أن تجد حلا لها . واليوم نجد في الفرب ازمة 
الحضارة على جدول أعمال كل الحكومات »© وازمة الدولة» 
والازمة الجامعية »© والازمة الاقتصادية » فيحين نجد لاؤل 
مرة منذ القرن السادس عشر » اله لا وجود لابة نظربسة 
شاملة جديدة وجاهزة » تسمح باعطاء الحلول لهذه الازمات. 
ويتضح لنا أن الحدث لم بحضر الا بافكار سلبية . يفي 


ره 


علينا الآن ارتجال الافكار الابجابية . .ومن المحتمل أن تكؤن 
عمليات الحس والاستكشاف حتمية لايجاد صيغ. صحيحة. 
ومرة اخرى أقول ان عصرنا يكشف عن نخلف فكري خطر . 

ولهذا فان من وأجب كل فرد مناان يدلي بنتيجة 
تأملاته وتفكيره وسط الجدل الوطني القائم ».حتى ولو كانت 
تأملاته غير كاملة » لكي يساعد على وضع اجابات على.أسثلة 
يطرجها علينا ابو هول عام 1154 . وهذا ما احاوله في هذا 
الكتاب © آملا أن تكون هذه الافكار القليلة مفيدة للمساهمة 

عاد جار جار 

لا يمكن فهم المجرى الكامل لثورة القزن العف إن الى 
التي نعيشها الا بالتاريخ المقبل . ونظرا لاننا موجودونوسط 
الحدث »© فليس بوسعنا الا أن نبذل محاولة لفهم تلكالاشياء 
التي تجري والثي لم “تنعه بعد يخ وان نخد الامكاداتة 
المتقبلية التي ترتسم أمامنا . 

اي ا 1 
طريقة قاسية . وقد طبعت في العام الماضي كتابا نظريا 
صغيرا تحت عنوان : ( بشاء المستفيل )») ستهدف تحديد 
طربقة لتنظيم الحاضر على ضوء معطيات المستقتل .'وابرزت 
في هده الطريقة النظرية. التي تقول. أن المسيتفل#مشكل من 


تضافر نسيج التطور » وهو مجموع الاعمال الفردية التي | 


تشكل نوعا من المصر »2 والاحداث الطازئة الىحدما والمحتملة 
والظواهر الجماعية التي تطرز على نسيج التطور لتحرك.او 
تعار ض التغرات المنتظره »؛ والذكاء والارادة المشريين اللذين 
وثران إلى حد هرة علئ انسيج التظون وعلن الإختداثن 
وانطلاقا من هذه الطريقة العامة ») سأحاول تحليل مستقبل 
التطور الذي يتم امامنا . 
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وفى الجزء الاول » سأحاول تحديد احتمالات التطور 
الثوري © منطلقا من الظاهرزة المركرية التي تشكل أزبة 
حضارتنا » ثم أحلل سيكو لوجيا الاتجاهات وا "دو 
جدولا بالحلول التي تبرز.امامنا . 

وفي الجزء الثاني » سأحاولاكتشاف الاحداث القادرة 
على صنع التفيرات المطلوة للتطور © وحسباب آثارها 
ونتائجها تبعا للفرضبات المختلفة ؛: وحنسب نظام ظهورها. 

وفي الجر القالق "4 رشاحاوق اكتقاف »ضور الملكقيل 
التي تبدو أفضل من غيرها بالنسبة الينا » من بين كل صور 
المستقبل الممكنة »؛ لكياكتشف »؛ اذا كانهذا ممكنا © الاعمال 
القادرة على معونتنا في تحقيق صور المستقبل المرغوبة 
والافضل »© ومنع تجسيد صور المستقبل المشبؤومة . 

هذا اللقططك- الطبوح ' حك 5 الطقوت راكين هما يسمي 
لن يؤدي بكل اسف الا الى حسابات تقريبية » غالبا ما تكون 
مجرشية "لطا كول كندى :اه نمدين الااكمجاولة لتطييق 
الطريقة العلمية لتنظيم الحاضر على ضوء معطيات المستقبل » 
وهي الطزيقة التي تشاغدنا غلى كشف مستقبل قريب جدا » 
تقلقنا اختمالاته »© وتفتتنا في 'الوقت نفنبنه © وعلى. وضع 
خطوط سلوك »© ربما تسمح بممارسة نوع من التاثيرب على 
الاحداث الهائلة: التي: نعاصرها' : 


. 8 
. 
586 
, / - 
, 
كت 
07 4 2 يكنا / يي 
0 5 > + , 71 3 2 مر 
5 7 
0 
2 32 5 
0 
35 7 . 
1 1 
/ 03 م :. ل 
: 5 
7 0 
- 5 
0 
وا . 
. 
٠.‏ 
1 
- ؟ . 
. - 21 0 د 5 
7 
5 7 5 / 5 
2 : | ِ 2 7 


التصّل الأولكت 
أزمة الحضارة 

ان اذاعة الحضادرة سواء اكانت تدرجية أم كانت طفرة. 
فانها تعتبر دوما بمثابة انقلاب عميق ينصب على الامور 
الاساسية والجوهرية » فيزعزع الايمان بالقيم التي استندت 
اليهنا هذه الحضارة + .وبعتي. هذا العحول' او الاتثلات المبار 
الاصنام المعيوده » وتجرنح السلطات الشرعية ومو مساتها » 
والطعن فيها » وولادة آلهة جديدة ومبادىء لتأمين اذعان 
جد ناكد .. 

وفي الواقع » تحدد أنماط القيم اللوك الو 
والمرغوب © كما تحدد الساوك السيء. واللشين والحظور. 
وهذه الانماط هي مجمل الداقوع والمحرمات التي 'تشكل ,في 
المجال التفسني دواقع العمل وكوابحه 4 هذا العمل الذئ 
نتوجه بسببها في اتجاه محدد بدقة ٠.‏ وتخلق هيبة هذه 
القيم وسيطرتها شرف الاعمال الالزامية وشرعية السلطة » 
وذلك عن طريق تعيين النخبة التي ستكؤن مسؤولة عنها . 
وتتعلق) انماط اقيم بصوزة و(شحهة أن منتكزاة بالفلايقة ؛ 
وان أزمة الحضارة تعني تبديلا في الفلسفة السائدة © أو 
تبديلا في الدين المعتنق اذا اردنا القاء مزيد من الوضوح . 
وباختصار فان أزمة ا تعني تبديلا في المفاهيم التي 
تر نعل الانان بغير المدرك . 
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وقد تطورت هذه المفاهيم بصور: دائمة » خلال التاريخ 
في ثلاث مراحل كبرى . ففي بادىء الامر اعتقد الانسان 
البدائي الذي تحاصره الاخطار من كل جانب » والذي كان 
يكافح بصعوبة من اجل البقاء على قيد الحياة » اعتقد هذا 
اسان آثة بحمي نفسه, بممارسة بعض طقفو س الاستعطاف 
والاسترضاء السحرية »© التي كان بعول على فعاليتها .وكان 
مصيره مرتبطا بسلسلة: من : اللحرمات كانت" اصل القانوت . 
وكان المفهوم الديني بتحكم بالمجتمع كله » تحت اراد ةالمرازية 
أو رجال الاكليروس . أما الخجال الدنيوي الملحق به © فكان 
مرتبطا بالزعماء الدنيويين »© والملوك » والدبكتاتوريين أو 
"' المجالسس .. وكانت التماذج التغرة التفوّقة لد الشأمييى 
هي نماذج الانبياء والانطال » وكاتت لدى اليونانيين 4 هي 
نماذج الابطال والفلاسفة . وكاثت أكبر جريمة ترتكب فيذلك 
الوقت هي انتهاك الحرمات والمقدسات . وتطورت هذه 
الحضارة سرعة » ووصلت مع روما الى عصر الوفرة على 
الاقل بالنسبة لغفير, العبيد ‏ في حين كان الايمان الاولي بفتر 
وبرد . وكانت العادات المادية غير كافية ©» وخلال عده 
قرون أخذ العالم القديم يتحسسسن الارض بحثا عن صوفية 
كان أفلاطون قد المح اليها في بادىء الامر » ثم _استشقها من 
بعده الفيثاغورثيون © والطوائف اليهودية . وبعد محاولات 
عقشة 6 حدث التحول اعت ان اللسيحية , 

وانقلبت المفاهيم في هذه المرحلة الثانية انقلابا شاملا. 
فلم بعد الهدف بالنسبة للفرد أن يحمي نفسه في الحياة 
الدئيوية ( أو أن هذه الحمابة 1صبحت اقل بكثير مما كانت 
قبل ذلك ) » بل كان الهدف. اعداد الحياة المقبلة على هذه 
الارض 6 وهي.الحباةنالتى, سعقى آلوت .. وان هذا الفترار 
من الحاضر متطابقا مع مرحلة المآسي الطويلة التي تلت انهيار 
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الامبراطورية الرومانية . وبالاضافة الى هذا »؛ كانت العقيدة 

تدعو الئ المساوأة حذريا 4 وتتعلق مباشرة بجماهير العبيد 

الفتحهة الموجودة في الامبراطوزية الهرمة ٠‏ وكان تموذج 

عقيدة الخلاص هذه ) التي بلغت فيما بعد الحضارتينالهندية 

البثري المتفوق فيها هو القديس »© ثم الفارس )١(‏ © وهفًّا 

بطلان . بخضعان لاخلاق صارمة ٠‏ وكانت الكنيسة تسيطر: 

على النفوس »؛ على حين يسيطر خلفاء بوليوس قيضر على - 
الرجال . وكانت الكنيسة ويوليوس قيصر متميزين. فنئ 

الغرب »؟'اذ أن يوليوس قيصر هو رئيس الكنيسة في الشرق. 

وانضم العواير الى هذا الدين المنقذ © الذي كان وستيلة قونة 

وفعالة من واسما كل الحضارة والحكم 4 وتنتميرم فضيلته»ه 

بالخضوع للعناية الآلهية . واستخلصت الطبقات الاجتماغية) 

التي خرجت من الاعراف والعادات البربرية »© شرعية جدندة 

دامت: طيلة العصؤر الوسنطى الى جانب كنيسة كانت تقعرت : 
بازدياد من الطابع الدنيوى . 6 


يت ينا هذا النظام المسبيحي. بالتفكك تحت تأثر :العمل 
المتضافر: لحركة: البعث الفكرية والفنية:» تلك الحركة التي 
بدات تكتشف من جديدٍ القينم التي كانت سائئدة قبل 
المسيحية » وساعد على هذا التفكك ابرضا تطور التجارة 
الكمسيرة الناتجة عن الحركات الملاحية الكبرى ؛ وتدفق الذهبٍ 
الامرركي . وقد بدأت تتوالد براعم جديدة : كالتمتع بالحياة 


زوع لء211اعط2ن) أو مواطن الدرجة الثانية فيالامبراطوريةالرومانية . 


( المعربان ) 


وربح المال فوق الاسس المسيحية البحتة . وعملت 
البورجوازية » وهي الطبقة الجديدة » على اسقاط طبقة 
الفرسان الزراعية التابعة للعصر الاقطاعي »© والدولة. الامة 
ذات الشكل الملكي » وأقامت شكلا جديدا من السلطة مستندا 
الى الشرعية القديمة . وعكسئت الحركة الدينية لعهدالاصلاح 
التشويش ولبلة الافكاز امام هذه التحولات الثورية . وكانت 
مدة اعادة التوازن في القرن. السابع عقن .هدا الكوادن 
الذي كان كاثو ليكيا هنا »وبر وتستانتيا هناك # قصيرة جدا : 
وانطلقت الحركة الفكرية لعصر النهضة على ابدي الفلاسفة 
الذين اكتشفوا أن العقل وسيلة جديدة من وسائل المعرفة . 
وأدى تقدم- العلم: ».كما ادى التطور الاجتماعي للبورحوازية 
المجتاحة الى الازمة الكبرئ للثورّة الفرنسية التي أعادت: - 
النظر في كل النظام القديم ,6 الديئي والعلماني . ولمَ يمد 
الهدف: أبدا اعداد الحياة المقبلة بعد الموت »© بل تنظيم الحياة 
الدنيوية على أفضل شكل تحت شعاز معبود جديد هو 
,الحرية . وظهرت شرعية جديدة “ديمو قراطية هي شرعية 
الاكثرية . واحدثت الاكثشافات العلمية »-بوجود الحرية» 
ثورة. صناعية واسعة كشفت. تجاوزات الحرية: واأخظاءها 
بانشاء البر وليتازنا . ووضعت“' العقائد الاشتراكية:باسم 
العدالة » ثم وضعت العقائد الشيوعية التي ربحت تدريجيا 
العالم الفربي 6 في حين كان التنظيم الرأسمالي الجديد 
يتطور وينتصر »© وبعد أن خرج من نظرية التجاريين » أي 
من « هركانتيلية » الطبقة البورحوازية . وكان. بوسعالبعض 
أن بعتقدؤا للحظة من, اللحظات .انهم وصلوا الى تركيبثابت 
جدبد » ذي أساس مسيحي »؛ واقتصاد رأسمالي وحكومات 
دبمو قراطية قومية . 1 

لم يكن ذلك سوى مرحلة من المراحل . فقد دمرت 
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الحربان العالميتان »© اللتان ولدتا من تجاوزات الحرككات 
القومية وأخطائها 4 دمرت هانان الحربان أورونا 2 ودمرث 
الشيوعية حتى وصلت الى أوروبا الو سطى 4 والصين 8 
في حين كانت الولايات المتحدة تفرز شكلا جديدا من 
الراممالية السعسدة الى :تقد النقسية 4 وتقيم حضازةالوقرة 
التي. |اكتسسكة: أورويا سرغة ٠‏ واعتمدت هذه الحضارة 
على التقدم المنهجي للاستهلاك . بيد أن هاتين الصيغتين 
اللتين قلبتا النظام القديم: تبدوان صيفتين هرفوضتين 
وهرمتين الآن . وهناك تركيب حجديد تحضر .وبعدءذاته ©» 
اله مكلجا اليؤاة . 


عاد جار جار 


ولكي نحاول فهم موقفنا الآن. من هذا التطور ». شبغي 
علينا أولا أن نحلل :موضوعيا الحضارات الثلاث التي ' تنتشرا 
متداخلة في العالم الآن. : الحضارة. البورجوازية.؛ وهني 
الحضارة التي تموت وتشكل ارضية تنمو' فوقها عغمليات 
الر فض »© والحضارة الماركسنية ‏ اللينينية ») وحضارة 
الاإستهلاك اللتان تتنازعان وراثة الحضارة ‏ البورحوازتية »© 
وبندو أن عليهما أن تلدا بزواحهما حضارة جديدة . 

وكانت الحضارة المورجوازية لطلع هذا القرن مؤلمة 
ككل . الحضارات من .تجمع عناضر العضور'المختلفة : زراعة 
تقلندية ما زالت آثان الاقطاع باقية فيها » واقتضاد رأسمالي 
على طراز القرن التّاسع عشر ؛ أي اقتصاد رأسمالي. حددث» 
وموٌسسنات ذات اتجاه دبمو قراطي للقرن الثامن عشر » ما 


0 


زالت متأثرة بالآداب الارستوقراطية » وبصورة خاصة في 
خارج. فرنسا ٠‏ |وطبقة انتليجنسيا بورجوازية مادية ألى خد 
كبير لا.تؤمن بغير العلم © وروح قومية جياشة »؛ وضهمير 
اخلاقى عسنيكن » حتى لدى اللحدين الذين لم تكن:مذاهيهم 
التعيية 31 نية السادقه الشبهية ال ترجه باردياد 
نحو اقنظيم الحياة الذتيويةا 4 مع الالحقفاك أبضنا عامل 
الحياة المقبلة . ومجتمع متسسلسل الى حد كبير :شود فيه 
عدم االسياواة الفباريقة » الس يرز يمساو عدنية: نظرينة 
اكثر من حقيقية » وبنوع من الحركية الاجتماعية لصالح 
الفتاهر الماهرة والذكية : 


وكانت المشكلة الكبرى في هده الحضارة التيمازالت 2 


بعد في مرحلة النقص. والعوز' هي البقاء على قيد الحياة : 
وكان الفقرام بحاولون ذلك براسطة اققصاة مح . آنا 
المغامرورن فكانوا: بحاولون البقاء على قيد الحياة بوآاسطة 
المضاربة الصناعية والتجاربنة مع قبول مخاطر الانتحار في 
حالة الافلاس »© لان حية البوّرحوازبين تقوم على اداره 
صديدة. لعوائد ثرواتهم . وكان للارستو قراطيين والافاقين 
وحدهم حق تبديد أموالهم:» ذلك الحق الذي كان بقودهم 


بسرعة الى الخراب »© :ولا ينقذهم من ذلك الخراب الا الزواج ‏ 


لسار مله رهن تين سعار ونه الرراع عير لتاقن . 
كان أقكل الاعان هو الزوة 4 اثيائلة. واللسريمة أحيان © 
ولكن الهيبة الارستو قراطيةٍ كانث تعطي للتسلسّل الاجتماعي 
ليئة عائلةا انشا # وتسوع يعفشيل أوضاع' فنقربة الى بسر 
كبير » بفضل اإازابا البورجوازية للاقتصاد . وكانالجيش »© 
وردث طبقة الفروسية 4 والمستفئد من القومية الدارحبة 
القدسس: » ورجال الدولة:» والعالم » احد المماذج البشرية 


رار #إرت إل 
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السامية . ويلعب الفن الرننمي. الثافه دورا مسليا: هنذا 
المجتمع الدنيوي الذي.:كانت تسليته الكبرى هي :الفسق 
والخيانة الزوجية 8 في جبع تت الفنانون الحقيقيون 
يعيشون على هامش المجتمع © مجهولين. احيانا. او ملعونين 
احيانا اخرى ٠‏ ولم بكن نموذجح « المقاول » التشري المالي 
والصناعي أو التا جر » الذي كان ينبغي:منطقنيا 4 ان. بحل 
المكان الاول + نظرا لان امال هر الك + كن في الحقيقة 
الا في المقام الثاني مادام التبلسل الاجتماعي: مصسورغفا 
بالمثروات: الارسعو قرلاظية ؟, ظ 
وكنا ترق إل كن حضارة مع القرن الا شيفة 
. انتقّالية بين الحضارة الابقة »؛ والحضازة السي يتفي 
وشتعها -, ويكمن اصالتهًا فى مالسا ال 112 
الاقتصاد.الليبرالي والراسمالي » القومية + تعتايشن الفكد' 
الحر .الماسوني مع ابمان ديني مازال قوبا وحادا © وتعاش 
دبمؤ قراطية :المساواة نع مجتمتّع مازال التقسيم الليبي 
الشدط قائما فيه . 
ان الحضارة ١اركسية‏ ب الليشئية التيطؤرهاستتالين ) 
َلك تفتت” حالنا في ظل الزعماء :الذين ظهروا بعد المرحلة 
الستالينية هي حضاره حاولت'آان تقوم ضاربة عر ضالحائط 5 
بالماضيمنطلقةمن أسسننظر بة تماما.: د.كتاتورية البروليتار يا 
تأميم وتائل الانتاج © والقاء كل: اقتصاد خاص »© وقيادة 
.الدولة للتقدم الاقتصادي بفضل: طرق صناعية تسمحبتحقيق 
وقرة كاقة لتوزيع المواد الانتاحية على كل 0 
حاحاته ٠‏ وتثم ل هذه الاجحراءات بهدف الوصول الم 
اللجتمع اللاطنقي » والى الغاء الدنولة . 
وقد عرف هذا المخطط الترسيمي للحضارةالما ركسنية 
: اللمينيةح الذي 'ينبغيَ أن تتبع كل مسادئه ارون علعى 


لا 


اوجن مركي هذا انان افرع من التسوالات > لسن 
المهم » اذا تجاوزنا التاريخ هو ان نفهم روح هذه الحضارة 
نيما يدا + [اللركسية ب الليعيدية تظارية: فلنتقية كاملسة 
وشاملة » مستندة ألى روّبة مادينة للمستقيل اليثري 
نليس هناك في مفهوم هذه النظربة من حقيقة غير الحقائق 
التي نجدها على الارض © فالا فكار وليدة الو قائع »والاقتضاد 
هو العامل. الرئيسن للعطويك»! وان واحب الانناو) الخذي 
برفض كل ايمان دبني © هو بناء جنتنا الارضّة بمنتهى 
الوعني والجد.. وبوسعنا بناء هذه الجنة بفضل تخليل«علمي» 
لاو قائع منتئد الى ميكانيكيات: المادبة التاريخية . وبفققل 
مادىم اإعلاوية طلبائية سستالية ين القليه ايع عق 
الحغدارة رفخ فى السقوتة مسداوة المييعية عور حقويةة 
وه بمثابة اعلان لقيام عالم رضي تغيب نه السماء: . 

وعلى هذا: العالم الارضئ 6 الذى تحر الآن:من_ كل 
ضوخ دبني أو ]لهي إن بنظم القتيه ويتطور فقيل الطلكم 
والتّقتية. اللذين. اثبتا سسلطتهنها .على .الطبيعة .: ومن :هتنا 
تنجم الاهمية المعطاة لتربية الجماهير وللتقدم العلمي ولكن 
كل :هذا-لن يكون ممكنا بدون .حصي كل النلطات:فى,الدولة 
التي تعتبر. المالك الوحيد والمقاول الوحيد » .والتي تعمل 
استنادا الى خطط تحدد الانتاج 4: والاسَمار والاجور: في 
الوقت ذاته ٠.‏ وتنشط هذا التنظيم الحبار ؤتحيئيه ادارة 
ضلية 'تنف] بفضل. جهاز الحزب الشنيوعي اللاي يشكل 
ظبقة الفرسان الديئية ( الثيو قراطية ) © وَالعَمَيَيّةَ الحدندة 
التي تمن الاشراف على سير النخب الحاكمة وتَحِنيْدهته ] 
بواسطة هرم من مخالس السبو فييتات . وليسن هئاك شرعية 
الا شرعية“الحراب. »:الجائز على العقبذة »© مما كلتك (لفوعنة 
فئ القرن العاشر ملكا للكلنيسة ٠‏ 
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ويستبعد هذا المفهوم القطمي اساسا ؛ كل حرية فكرية 
على التنموذج الفربي الحديث . وتستبعد كل حرية فردية 
والى حد كبير » لان المواطن لا نستطيع الا القيامم بالملمام 
التي تكلفه الدولة بها ؛ لانها هي التي تتولاه وتخمله على 
عاتقها » وتربيه » وتعتني به وتشفله . فاذا لم ينفذ العميبل 
الذي :حددته الدولة 'له بعاقث. بتهمة' التخريب”. ولا يمكن 
لهذا النظام أن بعمل الا في ظل انضباط صارم »© وهو ماظبق 
في .عهد: سثالين ٠‏ .ومن المذكن. أن اتحدث الخطاءا حل 1313 
تراخى الجهاز البوليسي » كما هو الحال اليوم:» تح تضمّط 
افكار لينرالية ٠‏ والواقع » ان العقيدة الشيوعية تنظم 
نموذجا من المجتمع بنبغي عليه .أن يقترب نظربا من. مجتمعنات 
الحثشرات © وأن يستند بالتالي الى تكينيف ٍ جللغزد 3 
التقدم العام . 
ونظب العقيدة' الكنيومية القيغ واي ؛ ككل نظرئة 
من النظريات ..وتمثل: الافكار الاجتماعية الكزيمة » والجهد 
الجماعي بفرض الوصول .الى التقدم الانساني © وخضوع 
الاقتصاد لخطة شاملة قاسية » والفاء المصالح الاقتصّادمية 
الاثانية » تمثل كل هذه الافكار المكتسسبات الصالحة.في 
الشيوعية. . وقد ظهر:أن انشاء صناعات قوبة مؤممة: ممكن 
بفضنل روسن الاموال التي. تراكمت من حراء الوفن الندى 
فرضته الاجور النخفضة' . وظهر: الشيء ذاتهبالسبةللتقدم 
الغامي .. وعلى العكسن اتفنح ان ارتفاع مشئتونى الخياة » 
برغم الجهود الرائعة المبذولة ام يبلغ النتائج المطلوبة : 
فالتنظيم جبار جدا ؛ ولا نسمح ميكائيكيات الخظة باجراء 
مطابقة جيدة بين الانتاج والاستهلاك . ولم تزدهر الزراعة 
اأؤممة رغم طول المدة التي مضت على, تأميمها . ولكن ماهو 
اخطر بالتاكيد ؛ ضرورة وجود ارقام<“حكومي بحل محل القهر 
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الآلي الاسعار والاجور في اقتصاد السوق . واخيرا ؛ فان 
القاعدة. الفلسفية للمادبة ضيقة جدا بالإسيبة لمطالب النفس 
البشرية . ويرىالانجاد الثببى كل 2لا لحن هاما سن 
الشيوعية » وجود مقاومة جذرية لعقائده,» الباطلة بتطرفها. 
وتسعى الششبيبة اليوم للؤصول الى صوفية جدندة » كما 
يسعى من هو أكبر منها: الى تليين الالزام. الحكومي:.» بالعودة 
عند الحاجة الى موازنة الاسعار . وبرهنتالتحربةالشيوعية 
ان بوسع الاقتصاد ان لا .بعتمد على الرأسمالية وعلى دافع 
الربح ؛ وان بوؤسع الدولة أن تلعب دورًا هاما في آداره 
الامور البشربة » وهذا الدور أهم.بكثيرٌ مما توقعته العقائد 
الليبرالية . كما برهنت التجربة الشبيوعيية بان المشروع 
الحكؤمي ناجح:'» ولكنها برهنت أبضا على“انه لا تمكن التو فيق 

ين. القهر القائم- في الدولة الشيوعية وبين الحرية التي بطمح 
ليها كل كائق رتش اللا انم امويةت. 

وقنا لهرت حضارة: الاستهلاك تنيجة. للحَطوَر السرطانى 

.للحضارة البورجوازية في امريكا .» هذا التطور الذي متَكَلَّ 
أوووبا الغزبية فيما بعد .. :وقد حدت هذا النطو و تحت عتمم 
افكار ولدت في امريكا فئؤمطلع1لقرن » .صاغها تابلور وفورد. 
وقد وضع تابلور' اسن عقلنة العمل » .وصاغ 'فورد مبادىء 
تطور الانتاج بواسطةتطور الاستتهلاك» بففخل الارباح|الطفيفة؛ 
١‏ وزباده الاجور والدعابة . ونجم هذا الخط الفكزىي” الجديد 
نجاحا لا مثيل له » واضيف الى التقدم التقني » والى وضع 
طرق عقلانية « للادارة » . وإنضخمت الصناعة الامرردكية 
سنرعة هائلة كما تضحْم الدخل القومي في" الوقت ذاته » بعد 
أن تخلصت نلك: الصباعة من تضخم اعتماداتها بازمة عام 
64 »؛ وبعد أن شبعت برؤؤوس الاموال من جراء.الحرب 
في أوروبا » ثم نعمت:بالطلبات الكثيرة . ونعد 'سنجر' الثنائى > 


/؟ 


المتكامل استهلاك ‏ انتاج » ظهر انه بالامكان زيادة الناتجح 
القومي من 0 لون ا 5 عام ٠‏ ونهضت الدول الاوروبية» 
وخربتها تماما » وتم هذا النهوض بشكل مستقلعن مواردها 
الخاصة . وتحول العالم الفربي بلمحة بصر. الى حضارةتتسم 
بمستويات الحياة المرتفعة » والمدن التي يعيش فيها بضعة 
ملايين والسيارة والطائزة » ويحاول هذا العالم الآن القيام 
بتحولات جديدهة بفضل الاتمتة والطاقة الرخيصة . 

ولم ..كشف هذا الانتصار التعني المؤكد » المستند 
في نهابة الامر الى عقلانية تامة لميكانيكيات الانتاج .والتجارة 
وضع المستهلك الذي اتخمته المواد الاستهلاكية ؛ وحرته 
الى حلقة جهنمية من المصاريق المدفوعة على :آجال ».اصبح 
هذا الوضع نوعا من عبودية الاستهلاك . ونجد الفرد نفيسه 
مضطرا للعمل »© كما يعمل السنجاب عندما بوضع في قفص ) 
ولكن:الاعداد النفسي للدعاية » الذى تاق نوها من الامتثالبة 
الضيقة » نضطزة :الى احترام العايز الدازجة فى تيز 
منزله » وشراء بزته » وقضاء أوقات فراغه . وهكذا نحد 
القسة. ه ! 
وقد ظهر محذور آخر ؛ ربما كان اخطر المحاذير وهو : 
بضشطر القائهين على الاعلام والدعابية الى التوحه نحو أوسع 
قد سكن من الجماهير + ولتطقيق هذا الغرئن. » اسسيح 
تبديل البضائع ذات النوع الممتاز بالبضائع الثيرة أو بالاشياء 
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التافهةأيضا عملية رابحة : الرباط المحليبالرسوم »واستثمار 
الجنس والعنئف »؛ وقصة « الابله » . وتوصلوا بهذا الشكل 
الى ادب جماهيري مصمم للارقاء : .وكان“نجاح « صحافة 
القلب » )١(‏ في فرنسا أصدق مثل على هذا . فقد قالمدير 
صحيفة امريكية لمحرريه : « لا تنسنوا أن لقرالكم عمرا عقليا 
لا يتجاوز ١١‏ عاما'. » والواقع » أن هذا الاعلام-» الذي 
تساعده السينما والتلفاز بربي في الناس نوعا من الطفالة © 
وصلث الى اكثر الطبقات تطورا “في المجتمع.».وفي أوسناط 
الشياب على الاقل ©» وأحدثت انحسارا فكريا حقيقيا . وامتد 
اسلوب الحياة الامريكية'» بفضل وسائل. نشره.القوّيية » 
المدعومة بنفسية ابتدائية فعالة جدا »© امتك هذا الانلوب. 
بسزعة حتى شمل كل الكرة الارضية © فاشتاع بِدَورْ المنف 
والجنس المغطاة بطفالة ملائكية فيَ كل مكَانَ ( افلام طرزآان 
وقصصه ) »© ولقد نفذ هذا الاسلوب سرعة واسطة دعاب 
لا اخلاقية بدائية »© ولكنها سيّثة جدا.. - 

ولا تستطيع النخبة الامريكية المثقفة التي صدمتها 
مبادىء النزعة المتزمتة © الا ان ترفض الالزامات المفرطة 
لهذا المجتمع. » وافتقاره الى روح انسانية حقيقية ٠.‏ وقد 
ارتمى الرافضون للمجتمع الامربكي الجديد » بدون روية:» 
في تعاطي المخدرات © وذ في اللواطة »© وفي التبسول «هيميز» 
وفي رض كل « محترمية » بعد أن رفضوا كل المادىء 


)0( ا ©00) نالآ مووععر2 : « صحافة القلب » ؤهني 


الصحف والجلاك الني- تتحدث عن “قصضضٌ الحب يكل 
( المسربان ) 
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التقليدبة واكتشفوا سحر الجنس »؛ الجديد بالنسية اليهم 3 
لانهم بعيشون في بلد مترامي الابعاد » يشيع «فيهالبوؤس » 
حنتى انهم اند فعوا الوم العنف. الاجرامي ) حادثة خوع اا 
ه55 ع8510 ) وانتششيرت هذه الاتجاهاتث المدمرة فني 
الارض كلها » كتعويض عن العقد الناجمة عن الانظمةالقدبمة 
وكف ااتعشيرتك هذ الاتجاهات بواسطة الكتاب ؛ والمسترح © 
ول ا التفكك أي متها 1 دن 
الممكن أن بحميها استقرارها . 


ثم اكتشف اللا ملترمون الامريكيون 0 السباية 0 
والظلم الذي تعرض له الزنوج : في الولابات التحدة 
والامبردالية الانانية واللاواعية 6 الاعمبال 0 
في امريكا اللاتينية » وسخف الحرب الفيتنامية . وانضموا' 
بالطبع الى فوضوية الكاستروية والجيفارية » والق خم : 
تروتسكي بقيام تورة غالمية © ونشو ول درحة (مودة) لانت 
صدى في اوزوبا لد كل التببيبة الت "طفح الكل لدنها > 
والتبي تعتبر الفوضى بالنسبة اليها تحررا واستردادا 
لامتيازاتها . 39 

ولبسن هد الراقض العديفة؟ كا سي يكساه الا ولاك 
( ماركوز )الا عمل أقلية طفيفة » ولكن عملها الَخبيث » الذي 
سرته الطفالة التي حققتها الطبقات؛ الوسطى » لا يتناسب. 

ابدا مع اهميتها العدديبة . ها هي أمريكا العاملة والمنزمتنة» 
والفعالة »؛ التي بعتبر ١‏ الاداري » فيها و « ااعلمي “»اللموذج 
البشري » وتؤمن بالتقنية ابمانها بدين من الاديان » 
كما ان تدينها المفرط قطعي اكثر منه صوفي © وتفرز امريكا 
العاملة هذه بذورا خطيرة للتدمير الذاتي ©. بجحت علامة 
فوضوية فكرية بدالية في الغالب لكبها دقيقة بشكل 
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شيطاني ٠‏ ان الدودة مواحودة في الثمرة 3 الامر الذي بجعل 
الثوربة على الطريقة الصينية . 


جار عار عقر 1 

ان مقارنة الحضارات الثلاث التي حللناها توحي بعدد 
فن التأملات . وتمثك كل حضارة مادية“منها محاولة “لمناء 
( الحتة الارضية © . فالرَاسّمالية تحاول بناء هذة الجنة 
بحرية المشروعات © في خين.نحاول الشيوعية بناءها بواسطة 
اوليفارشية تعتقد انها معصومة عن الخطأ » اما مجتمسع 
الاسمتهلاك فيتم ناوه باستخهام عقلاني للتقنمة المتقدمة 
باستمرار . وقد برهنت كل حضارة من هذه الحضاراتعلى 
وجود مساوىء خطيرة فيها الى جانب ميزاتها الكئرى . وان 
كل حضارة منها في طريق الانحلال ؛ وتمثل كل منها » على 
ما يبدو » حلا دفعت مبادوّة الاساسية الى آثازه القصوى» - 
وهذا التطرف المفروض هو الذي يحكم غليها بالزوال بدون 

وقد تطورت راسمالية مظلع القرن الحالي تطؤرا عميقاء 
وتجد نفسها 1 أوروبا اليو في وضع معقد ليس فيه أي 
قاسم مشترك مع الحرية الاولية لاقامة المشروعات . فليس 
0 ) 0 » الا. في داخل تسودة 'الاسعار والاجور 
والاشراف عليهما بصورة وثيتمة » ثحت ضفغفط الظفروف 2( 
وضغط الحرب بصورة خاصة »© وعمل الئنقابات . وقي 
الحقيقة الا#ستطيعابة مؤسسسة من الؤنيسكات ان ةللا 
في القدرة الانتاجية:.. فهي ترتبط مباشرة »© بالاضافة الى 
هذا » بالقروض المصرفية © التي تقيدها الدولة وتشرف 
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عليها . وربما كانت هذه الصيغة الهجينة بين. الاقتصاد الحر 
والاقتصاد الموجه » افضل حل عقلاني . 

أما الشيوعية التي ظهرت فيها اتجاهات ضعيفة تدعو 
الى العودة الى نوع من الليبر الية فتعاني أبضا من صعوبات 
عضوية كبيرة تتعلق بتلطيف متطلباتها القسرية . فاذا لم 
وجا وا ع سوا ع ري 
الشابة الصاعدة . 

وسال )لك الاتعلي 1 وشو حجان 
مستقبل الشيؤعية » لان الصراع نين المدمرين والملتزمينن 
لأ يفره سجالا الطيق باية ساينة بناءة © مانن اندهع الذي 
بحدثه ثنائي الاستهلاك الانتاج يتضمن .منطقا دآخليا له 
دبناميكيئة قوية . فاذا لم بفسح المجتمع الاستهلاكي مكانا 
او للانسان »© واذا لم بنجخ في شر عقلنة طرق « ادارّة » 
المشروعات في الادارة السبياسية للدولة بقوّى: جديدة © 'فاته 
سيتدمر من الداخل بمعازضةمتزابدة ممائثلة كثيرا للصوفية» 
ولمعارضة الفو ضو بين ليون للامبراطوب ل الرومانية 
المتفمتخسية. .<< 

00 


كل هذه الحضارات محكوم عليها بالزوال الى جد ما بعد 
فترة طويلة من الزمن . ومن المحثمل ان تحقق الحضارة 
الجديدة التي ستحخرج من هذه الازمة تر كيبا ملفا من العناصر 
الانجابية التي تتضمنها كل حضارة من الحضارات السابقة , 
ولكن هذا التر كيب سيكون مختلفا باختلاف تطمعيمه »© 
وسيختلف التركيب المطعم على اساس شيوعي عن. التركيب 
المطعم على آساس ليبرالي » كما سيختلف التركيب المطعم 


ع 


على أساس مادي عن الثر كيب ١‏ لظهم غلى اساسن ددحتي ٠‏ 


ومن الامور الحيوبة ان نحلل الانجاهات الني نتوضم > 
لكن نستطيع استشعار اللامح الرئيسية للنظام الجديه القدي 
بتحضر . وسيكون هذا الموضوع هو مرضوع العمل الثاني. 
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الفْصّ لالثمانفى 
النزعات الغريزية 

لا يعح. المقبل, بسلوك الاثسان .. مجارت هنذا 
السلوك في الفالب مع اندفاعات عميقة تتهيا دون علم منه 
تعرسا . وهذه الاندفاعات أو النزوات هي "التي تحقفق 
المناخات النفسية المولدة للحروب خا والازمات » أو 
السلم بالتقائها وترابطها في المجال الجماعي ٠.‏ وتضمن فن 
الزعامة استفلال هذه التيارات اكثر من خلقها » وهو امير 
يتطلب عملا طويل الامد . ظ 

ولكي نحاول ان نفهم بصورة افضل الى اين نسير » فمن 
الضرورني أن نقوم بالتحليل النفسي للاتجاهات الحالية. في 
الغرب انطلاقا من وجهات نظر مختلفة ٠‏ وبواسطة تقاطع 
الملاحظات تنبثق تدر بحيا الخصائص المفيزة لعمليات النضوج 
التي بتعرض لها البشر اعم ف لعو ا 
العفوية التي ستنتج عنها بالنسبة: للحضارة ١‏ 

عاد جار عار 

وشسبغي أن ستهدف التحليل الاول المجال الذي لعب 
بالتأكيد الدور المحرك في التحولات » وهو اثر العلم على 
الحضارة ٠‏ 

وانه من الامور المتعارف .عليها ان نعتر ف بأنتقدم العلم 
والانفجار التقني الذي نتج عنه قد قوض الحياة اليومية 
بوضع وسائل متزايدة في قوتها تحت 7 تصرّف الانسان 


15 


مجه 


للتحكم بقوى الطبيعة . فقد نوصل الانسان الذي كانسيدا 
للحيوانات .و لازراعة » الى التحكم بالطاقة ٠‏ والسمنيح له هذا 
التحكم بالتنقل » والاتصال » والتقلب على الاجواء » وبحيازرة 
ثروات متزابدة . وازداد ترابط الانسان بالانسان ©» فيحين 
ضافت الارض من حراء ذلك الى حد كبير.. 

وقد دفع الانسان ثمنا لهذا الاكتشاف خياة يومية 
بزداد طابعها المصطنع © .أي أن حياته اصبحت بعيدة عن 
التناسقات. الطبيعية » الامر الذي بشكل الحرمان الاول.له. 
ونجم عن ذلك الدعوة التمويضية الى قضاءأوقات الفراغ 
بتصنع في شروط أحياتية ندائية. تبدو وكأنها مطلب. شزعي 
فعلا . ومن جهة أخرى بشكل الخضوع للعمل الذهني “الذي 
أصبح رتيبا بحكم التخصص والعقلنة الحرمان الثاني الذي 
لا يمكن تعويضه الا بأوقات فراغ متزابدة . وان الاتجاه الى 
التمتع بالفراغ » الذي أصبح ممكنا بفضل .فعالية طرق 
العمل » عامل مسيطر على النفسية الخالية. . 

وقد برهن تقدم- العلم » بنفس: التسلسل .الفكرزي »على 
أن الآمر « الطبيعي ) بتحاوب مع معطيات سمكن التفكتير 
فيها وقابلة للحساب ( ززع الاعضاء » الملاحة في الفضاء © 
تركيب المادة © الآليات الكيميائية للوراثة الخ هة) ا عاحواقك 
اصبح واضحا بعد الآنانه ليس هناك من شميء خارق للطميعة 
في الطبيعة وليس هذا التحقق .في الواقع الا قضية بينة 
وواضحة ؛ ولكنه يمكن ان يولد الاحساس بأن اللفز ليس 
سوى الشميء الذي لم بتم اكتشافه بعد . 

بيد أن طبيعة الاشياء تتبدى معقّدة تمام التمعقيد . 
ففد النتقلنا هن الميكانيك الى الفيزباء » ثم انتقلنا الى 
الابلكتر وناث و الكيمياء . ورغم هذا ببقى ليان الذي 
تتزايد معرفة العلماء في اصلاح قصوره الجسمي » ببقى 


ه15 


١ 
1 


الحديثة ازاء الحضازة الغربية . 


والتي كان الجميع يركضون لتحقيقها » كالارض الموعودة ؛ 
* لا"تبدو "انها أفنقت الفرد يعدم البحث عن مز دد من المنعادة. 


الانسان « ذلك المجهول » الذي حاول كازيل محاطرته. فما 
زال علم النفس » بالرغم من بعض الانجازات العملية الي 
حققها » بتلمسن طريقه . آما « العلوم البثرنة » فانهنا لم 
تتقدم » ؤوهي تتحرى بعض آليات اللاشعءوزر كما استطاع ان 
كثفها على ما ببدؤ تطور الكلام-». بعد المحاو برت 2 ا 
للطرق: الكمية التابعة للمدرسة الامريكية . 2-2 

'.وفي الحقيقة » بتضح تذريجيا انه اذا لم لضاة :ُ 
شيء خارق في الطبيعة » فان لنظام الطبيءة كما يبدو غرضا ‏ 
ما من طبيعة خارقة . ومن هنا ببدو احتمال تقونض ”0 
الاتخاهات المادية للفكر العلمي » الذي بدأ مجاله © لني ١‏ 
باستمرار 6 بحسي بد كه + 


جار جار جار 


وهناك:تخليل. ثان يقرض نف نه مل ,تور الجكاور 


فالوافرة التي ظهرت في كل لاه الحياة الاقتصادية) ا 


فالانسان. يعتاد بسرعة على المزايا التي حصل. عليها : فبعد 
شعور' 'بالضبطة والنشاط يدوم لفترة قصيرة 6 نحس الانسان 
بأن السعادة لي له تلن هي امترايد! لعن عدم 
با اذ ١‏ واوقات' الفراغ» والر حلات والاسقار 
والغايدات الثانهة 0 3 رغباته فهو 'بحتاجدوما 
الحبية ؟, 0 


ومن الواجب ل نضيف تان 'الحياة اليومية د 
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لا تطاق في المدن التي يسكنها الملابين من النسكان » وفي 
التجمعات السكانية الحديثة : اذ بدفع المرء ثمنا. باهظا 
لهذه الحياة هو الازهاق والاعباعٌ الئ حانب العزلة 4 والهواء 
الملوث ء وتتطلب مثل :هذه .الحباة:التفونش- عنها بالفزار الى 
الشواطئء او الريف » علما بأن هذه الاماكن اضبحتمزدحمة 
بالناس أيضا . فانعدام حياة مشتركة » خارج الاطار الضيق 
للعائلة » التي تتصارع. فيها الاجنال أيضا :بؤّدئ الى هزال 
الشخصية » والى روح_اثانية شرسة وفظةفي بعض الاحينان» 
أو الى الاعتياد على تسليات تاففة وسلبية بصورة :عامة 


'كالتلفان' أو ألضحافة المصورة: التي 'نلعب .دور المخدزات :) 


والهروب من الافق المباشر . 

وتتميز وسائل النشر الحديثة بأنها وسائل « مكيفة » 
اساسا » وتنتج عقليات تافهة وعلى تموذج واحد'. حتى ان 
الاعلام عندما بكون من'نوعية ممتازة ‏ ونادرا ما بكو نكذلك» 
ولكن من الممكن تطوتزه ت حتى. هذا الاعلام الممتاز فانهبيدفع 
الى تلقي المعلومات اكثر من المشاركة في الحدث .. واذا كان 
المستوئ الاساسي للجماهير بنتجّه الى الازتفاع من الناحية 
الفكربة'»' فان: المستتوى المتوشط »© بيبقى منخفضا نظرا 
لعدم وحود حهك شخصي ٠‏ ونتقى الابداع اشتثنائيا وخاصا 

ويؤدي تقدم- العلم » التقدم المعمرووف ولكنه غير ا متمثل» 
الى :نوع من الفوضى الفكرية 'بسببٍضياعاليقينياتالاخلاقية 


الآن بصورة عفوية . وبنتج عن ذلك في غالب الاحيأن نوع 
من ,السلبية ازاء المصالح الجماعية واتجاه الى اللا أخلاقية. 
وهناك ايضا نوع من الاستعداد لتقبل أفكار جديدة قادرة 
على السماح بحدوث تطورات سريعة وجذرية . 

علا عاد عار 

5 


وتبدو هذه الاتجاهات لدئ الجماهير الحديثة بصورة 
اوضح في موقفها من الدين . 

فقد شهدنا في هذا المحال ظاهره فبها كثر من لمات : 
راى القرن الثامن عشر تخليا عن المسيحية من قبل الاوساط 
المثقفة الارستو قراطية » ثم تبني هذه الاوساط للمسيحية 
من جديد في القرن التاسع عشر © فيح نكانتالبوزجوازية 
تتخلى عن دينها . وفي القرن العشرين نرى أنالبورجوازية 
تعود فتتمسك بدينها المسيحي ؛ في حين يتخلى الشغب 
عن المسيحية . وبحدث كل هذا كما لو ان على كل مستوى 
اجتماعي أن يمر بالتتابع بأزمة من المادية يتبعها عوذة الى 
الايمان بالدين ولكن في شكل جديد . وستكون هذه ,الازمة 
أزمة تلاؤم الحس الدني المولافقة للوقت الذي تبلغ فته 
الافكار الجديدة وجد ان الطبقات الاجتماعية المتتابعة. وقد 
نجد اتقسنا في النقطة الحرحة لهذا التطور؟ ' 

وبدو على كل حال © ان' اللاشعور الانساني. مازال 
بحتاج الى دين يرتبط بثير: المدرك : تكائر الطوائف الباروكية» 
تطور الابمان بعلم التنجيم مثلا : ... كل هذا يظهر أنالندى 
الانان معتقدات لا عقلانية خروؤرية تالنِسسّة اليه . 
ذلك لان الانسان »المطمئن الى الطبيءة التي يتحكم 
بها » ما زال يحتاج الى الامان من الصدفة التي ,نحن:يانة ' 
خاضع- لها » ويحتاج الى العون في المصاعب التي قتند 
دصادفها . وتتجه نزعتهالدينية الى الابتعاد: عن اقوال 
النظربات القديمة المتعلقة بتشاأة الكون. »6 وترقض العلق . 
الاضافي التي تسيبها هذة النظريات. له . وكلل.ما يفتش 
عنه هو ضمان مهدىء © في نظام اخلاقي [قل تشددا قدر ٠‏ 
الامكان . لان اتجاهه الحالي يناقض كل رواقية »6 وكتل 
اخلاق نظرئه ل وبعدر ما نمارس مثالية واعية عفاندريته. 
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ان لا تؤدي هذه المثالية الى خلق « قديسين » »© ولكنمثله 
الاعلى الغريزي بتجه الى نموذجج للانسانالشريف »؛ المتسامح) 
الكريم »© الطوباوي . 

عاد جار عار 


ونجد. كل هذه الاتجاهات المتباينة في ازمة الكانوليكية 
التي لاتبدو شيئا آخر سوى النزاع بين المذهب الاستبدادي 
والافكار الجديدة الناجمة عن التطور-_ المادي والاجتماعي . 
وبتراكم. الشك ورفض الاخلاق التقليدية » فئمواجهة 
العقيدة التي دامت آلاف السبنين : التسامح الجثسي »© زواج 
الكهنة » تنظيم النسل» تخفيف, سلطة الآباء والزعماء » تقليل 
العقوبات الخ .... وتعطي.بعض الاوضاع الموضؤعية 
كالتضخح السكانئ »© لهذه الاندفاعة »'قوة لا جدال فيها . 
وعلئ مستوى العقيدة » لا“ يمكن_الا ان نلاحظ الاتحاه 
إلخالي :لا يتح جالحياة البسؤنة اليواع ره الحياةالايدية: 
وانما تتحكم فيها الرغنة بمشاركة اكبر في تنظيم الجنحتة 
الارضية . وهكذا بحاول زجاك هذا العصر عقد زواج جديد 
بين الصوفية: والمادية ٠‏ وتسعى -الكنيسة في تائيرها علق 
الجماهير الى بناء.نوع من الملاتكية الارضية » على عكس ' 
المفهوم الواقعي ( والتشاؤٌمي ). للانسان الذي كان بسود في 
السابق . .وبالتوازي مع كل هذا »؛ فقد المذهب شدته» وذاب 
الحخم 6اواعيفا النظن فخ ستحر الطئوس كلها ٠‏ وتكلميير 
السلطة » .التي .هي: اسانلن الكنيسة التؤليدبة الحذز ونتحة 
الى التوطد والاستقرار تحت, شنكل جماعي »© اوسيع مايمكن. 
وبناء على هنذا :سير 'الكنيسة في عمل دتبوى- > السائرم 
وسلمي » ومضاد للقومية بعمق ©» فى حماة صليبية :مضادة 
للتعصب العنضري © وفي انجاهات كنسية ») ومتآلفةبعضها 
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مع بعض » رغم الصعوبات .التي بثيرها المذهب في هذا 
العمل . وتمارس الكنيسة بهذا الشكل دفعا متفجرا وتقدميا 
فيه بعض التماثفل معادفع المسيحيين الاوائل ») في 
الامبراطوربة الرومانية المنتهية . 

ونمكن القول ©» الى حد ما أن التطور الحالي يدير الظهر 
للتقاليد « الرومانية » المتشددة التابعة للكنيسة الكاثوليكية») 
وان هذا التطور يعتقد بأنه وجد شبابا جدبدا في: التقاليد 
المنبثقة مباشرة عن الانجيل الذي تتطابق تعاليمه' يضورة 
أفضل مع المثالية الاجتماعية التي تبدو بالنسبة للتطورالآن 
أساس مهمته 5 

واذا كانت الكنية الى حد ما في طليعة الاهتمامات 
الغريزية التي تبرز اليوم » فان بوسعنا القول. أن الادب 
لا يغبر بصورة عامة عن هذه الاهتمامات الا بتأخر-كبر '. 

وقد عشنا بعد الحرب العالمية الاولى"فترة طويلة كاثت 
اليورخؤازية المتهارة كود .كنها» 'متسحة اذنا. نوما« عات" 
ملتزم » بعد مرحلة طويلة كان يسود فيها فكر بورجوازي ذى 
ذوق متحذلق تافه .» ولكن تغذيه ثقافة تقليدية . وبعد 
الحرب العالمية الثانية ساد المدمرون اليائسون ( الذين 
بجسدهم سارتر ) © ثم تفتحت « السنوبية » الماركسية ) 
التي سبقتها لفترة طويلة «الموجة » الفلسفية للتصنع 
السكولاستيكي في المدرسة الالمانية . ومنذ وقت قصحر »© 
رأبنا ولادة « سنوبية ) جديدة وهي ( سلويية » العقائد 
العدمية التي ترفض حضارة الاستهلاك » في نفس الؤقت 
الذي كانت تتطور فيه الدناءة اللا اخلاقية الجنسيةوالعتيفة 
. في الادب وفي أفلام التسلية التي تلعب في عالنا اللعسابى 
دور ميادين الالعاب في روما القديمة ّ 

ان كل هذه المراحل: لا تمثل بصورة 5عامة الا.دانها 
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فكربا رقيقا في الفالب »© ولكنه لا بتمتع بقدرة خلاقة كبرى. 
وفي الواقع » ان الادب بتبع التطور ببطء »© وهذا البطء هو 
سبب تخلفه الفكرى الرهيب عن العلم والحقيارة 8 ةا 


التخلف الذى بعائي منه عصرنا . فلم تعوض ابدا سنوات 
الادب غير الملتزم . وكان هذا ما سمي حقا « خيانة الادياء » . 
عاد عار جار 


وعانى تطور' الفن اتجاهات مدمرة ممالة » واشار بهذا 
الشكل وبكل وضوح الى طابع « نهابة الحضارة » في 
عهلكنا . ' 
قبعد أن دمر الفن الفنون التقليدية الجميلة »كاتمكاس 
صحيح بدون شك »© ورفض « الجميل » و « الاسلوب 
الفخْم » الرمزي » اندفع آلفن كالاذب وكالعلم فقي صيسر 
اللاشعور .٠‏ 
وقل قام بهذا العمل اولا محررأ الفنانمز بدا هن التحرر 
من طغيان النموذج والمؤلفات المبتذلة » وسمح له بهنا 
الشكل بالتعبير عن تجليلاته وانعكاساته العفوية بصورة 
اشمل .١ح‏ قف الحدث عد الشدرر. ف فن. التضوير الوَيئ 
وفي الموسيقى. ازهار تحف فئية . في حينْ كان فن النحت 
على العكس ينحط ويهبط . 
ودخل الفن في مرحلة البحث المنهجي التي قادت 
التصوير الزيتي الى القن الجرد 6 كما ثقادت الموسيقى الئن 
استتثمان الصكبه والسلم الوسيقى اذى الكتانة.الحدقة + 
بعد أن اندفع درجة الى الامام مع المدرسة الهنئدسيةالحدثة 
والذاذية :)١(‏ والسر بالية .+ وقك اتيت عملية البحث #وسط 


)١(‏ الدادية ‏ مذهب في الفن والادب انتشرٌ في ملويرا وفرننا سه 


لمن 


لعاءات مهمة ولكنها محدو3ة 4 والتي قادها وساعك فلي 
اعتمد في غالب الاحيان على تأمل .باطني قام به الفنانون 
وبصورة خاصة في امريكا » على طفولة فكرية تفذيهنا 
9 "السفويية » . وقد توصلوا بالتعبير احيانا عن بأس ما بعد. 
الحزب ) كبؤبن:بوفيه ٠‏ الى العاب لا بعد لها كالتاشية:) 
والحر فية )1 و ١م‏ التصور الزيتي ( الذي بجمع أشياء 
: مادئة مضحكة ٠‏ وكان هذا هو نهابة التطور 8 ب 
وتغاصر اليوع غودة الى الرسم »© الامرن الذي يلين 
نهاية الازمة ٠‏ لان من الممكن أن نلاحظ ان القصوين, الزبيئ 
كان دوما في طليعة التطور وات الموضيقى لم تلحو امع 
بعض التأخر . 
ولكته خصب في ألحقيقة » برزت بواضوح فكرة ان الفسن 
ليس تجسيدا » وانما هو تعبير عن روح الفنان.» وان الفتان 
لعب بهذا دور الكاشف لروح عصر ه ٠‏ وتمرز تر كيبا تتاراخ 2 
الروح » بترجم بصورة عفوية كل المشاغل والاهتمامات ©» من 
ومن وجهة النظر هذه © فان مصير )0 احتيازالصحراء» ١‏ 


- حوالي 19515 1555 وتصّق بالاكيد عل حجرية الشكيل 
تخلصا من القيود التقليدية . 
)١(‏ الحرفية : 4 اقفو فنية وأدبيّة تحصر الشعر والجمال في موسيقى 
الحروف او ترتيبها بشكل خاص . 5 
ش ( الممربان ) 
*م 


الذي تلى الانفجار الفني الرائع للانطباعيين والمتوحشين )١(‏ 
بحدد التشوش الهائل الذي تعاني منه حضارتنا فيالوفت 
الحاضر وينبىء بنهايتها المقبلة . 


عاد عار عار 


وتتاكد هذَه النهاية بالظهور التترجنى لحركة فظن 
الحضارة الحالية » هذه الحركة التى ما زال اتماعها اقلية 
ولكنها حركة قوية جدا . ١‏ 

وتتسم هذه الحركة بسمة: فوضوية عميقة »© ترفقضف. 
التسلسل الاداري . وهي حركة لا اجتماعية في معنى ها » 
والوضوية + وصصيائية عموها “باردرالها للقناية افافينتة . 
وتريد عذه الحركة أن ون ى فشكا الل حاء 4 وللاق بام 
وللمعلمين »© وللنظام © وأن تكون رفضا لتيمية الاكثرية » 
وتعلن عن تحولات سياسية لم بتضح بعد معناها البناء . 


لجنا 7( 


وهي, من الناحية ألسياسية آأزمة تخرببا ليست. تعيذة 
الشبه بالازمة التي يجتازها الفن '. ! 

وتتدو اعادة النظر هذه في الحضارة الحالية ناخمة 
أولا عن رد فغل عفوي للشَبِيبَة أراء الاشباع المختلف الذي 
فرض عليها : الاشباع في النفقات » والتقنية » “والاشياع 
في التنظيم داخل بنيات حامدبة »© الاأشباع في الاموال التي 


)١(‏ المتوحشون | 12149063 1,68 ؛ لقب اعطى ا'عضاء مدرسة 
الرسم التوحثية الفرنسية حوالي عام 1١41.٠.‏ وتتميربالالوان 
الصارخة والخطوط الوداء: » والجرأة “في التحرر من 
القيود التقليدية . 


( المعربدان ) 


خم 


الست سرعة:رؤوذ الفمل الابدية للموز + وقد لاحظتت هذه 
الشبيبة الموضوعة قبالة هذا العالم » الذي يبدو معاديا لها 
والذى ليس الا عالما لا انسانيا » لاحظت هذه الشبيبة 
تخلف الفكر الحديث الذي لا يقدم .لها الحلول التي تتحرى 
عنها غرنزيا . وهكذا اضطرت الى انكار المبادىء التيعلموها 
اياها بصورة سطحية » تلك المبادىء التي كانوا يضيفون اليها 
الى حد ما وبصورة مقصودة واعية البذور المدمرة للادب 
البورجوازي المنهار والماركسية ‏ الجديدة للانتليجنسيا 
الجامعية » نظرا لعدم وجود هدف واضح محدد ومقبول 6 
ولانعدام وجود القيادة والمثل الاعلى . وقد برهن اكتشافت” 
الشذوذ الضال لنظام القيم السائد في مجتمع الوفرة هذا.» 
حيث بيتقاضى النجم السينمائي أو مغنى اليي بِني(١)‏ اكثر 
مما يتقاضى الوزير » برهن كل هذا للشبيبة على سخف هذا 
النموذج من الحضارة . 

ويصورة مياقرة كر 4 از اجيف اثارت الللرت 
من الطلبة بنظام تعليم متحجر »© وامتحانات خطرة وجبارة ©» 
وآلتي لا ينفذ. الشبابٍ مثها فن. الغالب على.مهئّة سياسية ) 
ادى كل هذا الى رفض ممنيف عام تقريبا لدى. الشبيجة 
الاوروبية . الا أن هذه الشبيبة تحد نفسها بصورة غريبة 
خاضعة وحدها الى النظام القاسي في معركة الحياة.» في 
عالم من الراشدين يتجه ألى الحياة أكثر فأكثر في مناخ 
مطمئن بغلب عليه الطابع الاشتراكي . وكان « الاختراع» 


(١)6لا-6لا‏ اسم اطلق على الشبيبة الشاذة والصماخبة ‏ حوالي علم 
1 وما بمدها . 
( المعريان ) . 


4ه 


الرائع لماوتسي ‏ تونغ عندما استعان بالقوة المتفجرةللشبيبة 
الثقفة ليحرك التبدلات الضرورية في المجتمع . فتمرد 
الشبيبة هو في الواقع تمرد آخر ١‏ المروليتاريين » ٠‏ وكان 
نقد هذه الشبيبة للمجتمع الفو ضوي والساذج في الغالب 
بعيدا عن أن يكون سخيفا . ولكن نظرا لعدم وجود فكر 
موضوع سابقا » فان هذه الشبيبة لا تنفذ من هذا الوضع 
الا على تقليد لثورات عالم الفقر والعوز »© الذي يفذونه 
بشعارات بدائية » ذات شأن احيانا . ولكن لرفضها العنيف 
المسرر في الغالب ميزة القاء الاضواء على حدة الازدمة التي 
نعانيها وضرورة القيام باصلاحات جريئة اذا اردنا تحب 
المرور بالسياق الطويل المدمر للشثورات . 
جلا جل عي 

وقد انتصب عفويا في وجه صعود قوي التبديل » 
رد محافظ قوي ٠‏ وقد لوحظ هذا الرد أيضا في المانيا 
وفرانسا »كما لوحظ .في الولابات المتحدة الامربكية وقفي 
الاتحاد السو فييتي » وبخاصة اثر الاحداث التي وقمت في 
تشيكو ساو فاكيا . وكان هبة غريزية عموما ضد القوضى » 
وضد التطرف المشخص بالسلوك الوجودي الامريكي . وان 
جدة رد الفمل هذا في الغرب »؛ الذي يختلف عن الحركات 
المحافظة التقليدية وعن الستاليئية الجديدة السوفييتية » هو 
في انه لم يكن مضادا للتقدمية وفي قبوله لشرعية 
الاصلاحات العميقة . ولكن الذى نخشاه هو أن تكون 
اصلاحية الغرب ذات نفس قصير نظرا للافتقار » مرة أخرى 
ايضا » الئ افكار جديدة متلائمة جيدا مع الوضع » وهو 
نتيجة التخلف الفكري الذي بميز عصرنا . 


وأمام الاخطار المهددة » نرى أن الرجعية المحاففف ة 
قلقة ويستهويها في الوقت ذاته العودة الى نوع من الفاشية 
للدفاع عن نفسها . ونتعلق هذه الرجعية ؛ غريزيا بالطرق 
السياسية القدذيعة 6 وهفاك محاولة للعودة الى اللازكسية 
العقائدية فى الانحاة. السوفبيقى #:واستثمار الميكاني#يات 
الديموقراطية وخاصة فى فسا والزلابات التحدة .. 

ورغم, هذا لا يبدو ان الرجمية الحافظة 6 'التي, تشكل 
اكثرية واسعة قادرة على اعاقة. حركة قو النفيئ > الا اذا 
عر قبت كيف تعتسضف السلول الي "قضبيتهة الازّمة© وصمتت 
في الوقت ذاته 'تضامن الجماهر العمالية معها :. فاذاتحالغت 
هذه الجماهير العمالية ») ضد. مصلحتها بالطبع » مع الفوضى 
دخلنا في فترة ثوريةحتمية . ومنهذه الزاوية فا نالشميوعية 
البنيوية والرأسمالية المطبوعة بالطابع. الاشتراكي ستكون 
في وضع غريب يجعل منهما حليفين بحكم الامر الواقع » أو 
على الاقل متضامنين الى حد بعيد على الاقل » رغم تناقضاتها 
الاساسية . فاذا تنازل احد النظامين امام الدفع الثوري » 
فان هناك خوفا من أن بتأثر. النظام الائخر بشكل كُميق من 
هذا التنازل . ويؤدى هذا التضامن الى نتائج هامةسنفحصها 
في الجزء الثاني الذي يعالج الابعاد . 


تظهر مختلف الانجاهات التي تكشيفها هذه الت<ليلات 
بوضوح كبير معنى الازمة التي نجتازها . 

ومما لا شك فيه الها لازمة تكيف »© ولكلها ازمةرتحكم 
فيها بصورة ؤاعية الى حد ما في الغرب التخلي الجرئي عن 
الهدف التقليدي والخاص بالحضارة المسيحية للقرون 


إن 


الوسطى » المركز على الحياة المقبلة » لقبول ضرورة بذل 
جهد عقلاني » لاجهد غريزي فقط قرفي النظيع الحياة 
الدنيوبة . وهي في الحفيقة محاولة تركيب بين الروحانية 
القديمة ومادبة القرن التاسع عشر . 

ومن هنا يننج تعريف جديد لاهداف العمل السشري » 
بجمع في “نون 'النقهم البسرق الاهتمامات الدنيورية 
: وأاعساناتق ماوواء الظبيعة . وهن هنا نتجم البحك عق 
اخلاق جديدة تؤكد على الوصول الى مستوى الكمال » وعلى 
العضامن الاتبتاكى 4 اتترمن #اقفيدها علخ الجزاء ‏ ومن عننا 
بنجم البحث عن بئنيات جديدة متلائمة ومتجانسة بصورة 
افضل . كما تتأكد اآبضا ضرورة توجيه فكري وفنىي جديد 
لمعاونة الذكاء والحساسية نصورة أفضل مع التقَندم 
المطلوب . 

ومتكون هذه الشتحولات التي اتدل غلى انفشها صعباة 
مى ذون قنك .: إسعخاول إكتناقها في القصل الثاني . 
واكن من الواضح انها ستحدث طبقا لاساليب وطرق ستتاثر 
آلى.. حد. "كبير بالالتقاواك” الع سيقتصيشى. ,ولادتها . ويد 
تجسسدت الماركسية التي كانث غتنيدة شاملة بالو ائع واسظلة 
الليتيتية أولا » والستالينية بعد ذلك »؛ المختلفتين اختلافا 
عميقا عن المادية التي جاءت بمدهما » وعن الماركسية التي 
كانت الاصل ٠‏ وميجعائر الاستلاحات: التي تسم التفكير فيها ؛ 
والتى ليست في غالب الاحيان او 
صكتاتر ٠‏ كتير أنشا بشخصية الرجال المدعوين. لتحر كما 
وذكائهم . 

ويعود الابداع فيالحر كا ثالعفوية للاند فاعاتالبثير بة» 
المولدة حا للاحداث ؛ يعود هذا الابداع الى الرجال العمليين 
الذين يكتشفونها وبعر فون ايجاد الصيغ اللائمة موٌّقتا 


/اة 


الفصّ لالثالك 
البحث عن الحلول الممكنة 


بالرغم من عدم وجود أية نظرية جديدة شاملة ذسرى 

في اتجاه الميول الفريزية التي أتينا على تحليلها ظهور مجموعة 

من الحلول الممكنة . ومن الواجب علينا قبل أن نتحرىعنها 

أن تلاحظ بأنه من الممكن ان تتبدل هذه الحلول .في 1 

ميدان بين أكثر الصيع تجديدا واكثر الاصلاحات: اغراقه/ في 

روحها المحافظة . ونتلاحظ بأن فعالية هذه الحلول تكمن في 

ما هو ممكن بالفعل 4 وبين مطالب التغيير التي اعتبرت 

ضرورية © وما تسمح بقبوله حالة الرأي العام والظهروف 
العامة . 

ولا مجال. في هله ال خلة من هملية الشحري الع لقزء 

بها للبحث عن تحديد ماذا سيكون أو ماذا ينبغي أن يكون ») 

بل أن نتحرى جدول الامكانات التي نستطيع أن نحس بها . 

عاد عاد عا 
مدو اج ١‏ 


دفي مجال المفاهيم الاسائسية 6 راينا فيا سبق أن 
المسألة تكمن لاتحدية ليشي نعديدها نين الروحائية 
التقليدية ومادية الفرن التاسع عشر ٠.‏ 

وفي أحد الطرفين هتاك الماركسية امغر قة في المادية 
والرافضة هبدا روحي. ؛ القن توضلت بواسظة .مفكريما 
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الى اتصوى انساني يؤكد بأن الفكر هو الذي ينتج المادة » 
ويلعبيه آلى صد ملا سوزا رفيع لتساك + و في الظراف. الآتشمر 
أجد المسيحيين ؛ وهم بوضوح اتباع حركة « هوت الله » 
الذين بتجهون الى الابتعاد عن مفاهيم ما وراء الطبيعة لكي 
بنقلوا كل السمو ورفعة الشان الى التضامن الانساني . 
ونتجه هاتان الحركتان »؛ بدءأ من مفاهيم متعارضة حنريا 
الى الالتقاءع . 

ومن الممكن أن يتشكل قطب ثالث بتجديد شياب 
الروجانية المسيدة على التطويرات الملمية السديعة + ققد 
ظهر أن المادة ليست الا طاقة . والعالم الحقيقي هو اذن عالم 
. الطاقة الذي لا بيشكل الزمان والمكان فيه الا صفتين للطاقة » 
هذه الطاقة التي تتحكم بواسطة القصور الحراري في المدة 
المحددة . وان المدة اللامحدودة هي خارج عالم الطاقة اذن : 
اها العالم اللازمتئ الذى يتعايقن, مع العالم الرمتئ والقى 

ثر عليه بالخلق الاولى وبوضع القوانين الطبيعية التي 
2 بالقصدية . وقد احدث المرج بين القصدية والطاقة 
التطور . ونمو القطون طن الطسنية نسو العرية 8 ومع الماده 
الى الانساني . وبواسطة هذه الحرية يهَرب الكائن البشرى 
من القوالين الطبيعية»التي. تكتشنها تدرجيا ونرتقع فسني 
مفستوى الذكاء والوعي والروح . وان وظيفته الدنيوية 
هي التعقدم بصورة منسحمة ومتوازنة معتمدا على التقدم 
الماذي © ولكن, في سبيل تقدم الذكاء والروث .. وشردذ هذا 
المفهوم ‏ الذي أتبناه شخصيا  )١(‏ أقدم التقاليد الدينية 
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هو أن لدىئ الاسبان هدفا دنيويا واضحا وأن لدنه انضسسا 
آيمان بالجيول مظاركا المار نه . 

ويتشكل قطب دابع مان العقيدة التقليدية لصي 
المحا فظة التي ات تعر ض هذه الكثائسسن لفقدأآن الاانضال بعصي ذا » 
للعقيلة . ١‏ 

أن المادية المطلقة »© المخففة بمزبد من بوب + 
6 7 » هذآأ هو تحتوق الإشياء الكدة ٠‏ 0 هذا 
المحال » نجد أن تفوق احد هذه الحلول اجحتمال ضعيف” » 
وعلينا اهن تتوقع تعايثي كلل نعذة .العلول التي" يوكاتن” ونشها 
بالبعض الآخر . 0 

' ولكن ٠‏ 5 نتوببالنا يدام ٠‏ هذه المقارنة عوللتيين الاوضح 


عاج عار عار 


وفيْ مجال الاخلاق بفرض وحود « اسلوب عصري » 
ذاته بصورة واضحة بسبب ضرورة وحود معابير جديدة 
لحل التسائل التي طزديا تدم العام : ومن الطبيعي.ان. يقير 
مثل هذا الاسلوب الحديث صعوبات من كل الانواع » لانه 
لا وجود لحل منطقي الا ضمن اطار المفاهيم الاساسية عن 
دور الانسان على الارض » وان هذه المفاهيم مازالت بعيدة 
يليوا سوسوي دود من الجميع . 

) أن الجمود العقائذي الذي يود البعض الحفاظ 


و- 


عليه » لا يمنع حقيقة أكيدة هي أن التقاليد تنبدل حتى لو 
لم تسدل: الآخلاق 'التسصددة ؟ ولسن عليدا الا لان نرق فيهفا 
الصدد الموقف الجديد ازاء الاطفال الذين تلدهم أمهاتهيم 
من غير زواج »2 وازاء « الامهات ألعازبات » . ومن المؤكد أن 
هذا الفارق. بين القاعدة الخلقية والتقاليد آمر اله خطورته ) 
نظرا لانه يفري بتجاوز الاخلاق كلها . ويرجع البعض غالبا 
الى « القانون الطبيعي » © وتميل هذه العودة الى تجاهل 
ان القاثون الظبيعي بالسبية للانسيان يعني الصيروب عن 
الحيوانية » أى الهروب من 'قوانين الطبيعة الى حد بعيك . 
وحتاج. الانسان خلال تقدمه المضاقٍ للطبيعة لقاعدة ما » والا 
تعرضي للاترلاق ف اكثر "الالخطاءع .خطرا- , أن علم تحسين 
النسل © وقتل المرضى والمشوهين »© وزرع الاعضاء بعد 
موت صاحبها بصورة كاملة رغم بقاء الاعضاء حية بيولوجيا » 
والقنبلة الذرية » وتنظيم النسلُ » وتحديد المناخ»ومسوؤٌولية 
راساء الحكرمة سادة الجريية والسلام' الآن. حيت ‏ تل 
السياسة في امجال" العثلاتي: : عبارة عن مسائل صعبة 
بتعذر حلها عن طريق الجمود . ظ 

ان كافة الاخلاق ‏ ويعلم. الله كم هي مختلفة » وكم 
تندالت مع الزمن ‏ -. موضوعة وفق فائدتها » وتلاوّمها مع 
الراي العام » بالاضافة الى التعاليم الالهية . ولا بد من 
استخدامٌ مقياس الفائدة.المرتبط بالاهداف الجوهريةكدليل. 
فالسيء » هو ما يبطىء أو يعر قل تقدم الانسائية الروحي 
والثقافي والاخلا قي ٠‏ والجيد »؛ هو ما بزيد سرعة هنذا 
التقفعن وندعمة" : 'واسقتاد1 الى “عذين القياسين وعلى شوء 
الاهداف المادبة والعنوية الجوهربة ) سكن للتفكر الدقيق 
استنتاج قواعد حكيمة ؛. بالنسبة لكافة المعضلات المملية 
التي بطرحها التقدم العلمي والتطورء البشري . ويتطلب هذا 
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السمل توسها كيرا فى الوك المنوي والفلسفي علي الكقالس 
أو في الفكر اللاديني 5 

وبالاضافة الى ذلك فان من المتعذر التحكم بالاخلاق 
اليوفية عن كر قل تفن الو ايف الوضوعة ملق الافه السلينة 
والمعتمرة كقواعد لا تقبل التبديل . وهناك مثلا علاقة اكيدة 
بين نوع المجتمع وتنظيم العلاقات الاجتماعية والعائلية : 
فالجميع الآبوى 4 اثلهم عن حياة الرعي القن اتحدونا مهنا 
حسب أقوال: الانجيل » والمجتمع الزراعي الذي كوننا »© 
والذي بسير اليوم نحو الزوال ©» كان بحاجة لقواعد خاصة 
لم جيق البوع مقيادة 4 بل وسكن اعتبارفةا قباوة ٠+‏ وتميدو 
بعض التحولات في التقاليد آمرا مفهوها ومقبولات ولن تليث 
أن تدخل في صلب الاخلاق المتشددة © ولكن الى حانبهها 
تحولات: لخطيرة .ا أن على كدير. من الحرمات القدنضة أن 
تختفي ( وفي المجال الجنسي دون شك ) »© ولكن من 
الضروري خلق محرمات جديدة ( في مجال اخلاق قيادة 
السيارات » واستخدام العلم مثلا.) . وهنا تبدو أيضا أهمية 
البحث الاخلاقي وضرورته الاكيدة . 

؟ ) ولكن الاخلاق المتشددة لا تلعب بصورة عامة 
سوى دور سلبي دفاعي . أما دور الجافز الايجابي » الذي 
يشارك مشاركة فعالة في تكوين المجتمعات » فهو متروك 
لحرك قوي هو سلم القيم في كل حضارة من الحضارات ٠‏ 
ويتمتع هذا السلم بأهمية كبرى نظرا لانه بميل الى تحديد 
وتشكيل النخبة » التى تشكل بدورها عاملا من عؤاميل 
التعهدم. ١‏ 

وتتميز كل حضارة بطبيعة مفهومها عن النخبة . ان 
النماذج البشرية السامية 64 كالقديس »؛ والبطل » ورجل , 
العمل » والعالم » والحكيم » تتسم كلها بصفة مشتركة ) 


دة 


هي كونها مفيدة . ولكن بمكن الحكم على مجتمع ماباستعداده 
لتشكيل هذه النماذج » ولميوله ونفضيله لهذا الانموذج أو 
ذاك ٠.‏ ويظهر هذا التفضيل الغريري أو الارادي الناجم عن 
التفكير عت النظر الى التسلسل الاجتماعي اللي يتحصاد 
في مؤسسات هذا المجتمع . وبلجم عن ذلك دوافع تؤثر 
روبدا رويدا على المجتمع كله وتطبعه بطابع خاص . وهكذا » 
وخارج مجال تطوير الاخلاق المتشددة ©» تنظهر التأثقيرات 
الحاسمة على الاخلاق ©» عن طريق التسلسل الاجتماعي . 
وهكذا » وتحت غطاء من الاخلاق المتشددة التيلاتقبل 
التبديل » انتقل الناس في الغرب: من الاحكام الارستو قراطية 
المسبقة الى احترام .الثروة المكتسبة © ثم الى نوع من عباده 
النجاح مهما كان مصدره وشكله . والمعضلة العمليةالمطروحة 
أمامنا هي أن نعرف ماهي الصفات التي نود تفضيلها . 
ويوجد في العام الماركسي الموذجان هما : | 
« أباراتشيك » )١(‏ رجل الجهاز الحزبي » ورجل العلم . 
ويظهر هذا التفضيل على شكلميزات ماديةبالنسبةللمستوى 
التوسك للاتساق اتمادئ + .ولثد«قدم انقكيار العلم وتقشيله 
قوائى كيرة 8 بوقاك الى لجالهات رائعة وسرمة عا عدم 
الابحاث: المتقدهة أو على: صعيد تثقيق: الجماه.. .. آنا تقضيل 
ال ( آباراتشيك ») (الرجال الحزبيون ) الذي بعتبر كعضو 
من الكئنيسسة اللادرئية للماركسية المتعصبة ©» فهو تفضيل 
محق في الاساس من الناحية المبدئية ولكنه قاد الى مبالفة 
تشبه مبالفة الكنيسة في نهاية القرون الوؤفسطى وآادى الى : 


٠» بالروسية في الاصل‎ )١( 
ير ( الممربان”)‎ 


ف 


مكاسب مادية على غير استحقاق ؛ وعفلية محافظة ضيقة . 
ولا بد أننقولهنا ايضا بأن اعداد ( الابارا تش.يكي )) ( الرجال 
الحزبيون ) خلال الحقبة الستالينية لم يسهم في تطوير 
الشخصيات . ومن. المحثمل أن يفقد هذا الانموذج الدىي 
يمثله بريجينيف جزءا من تفوقه لصالح الانموذج الصاعد »؛ 
اى اتموذج النقتي الفمال لذئ, المسعوئى الرفيغ ,اللي سنيله 
كو سيغين موّقتا . ولكن نفتت الماركسية الابديولوجي بعد 
لولادة عفيدة بتم في داخلها تركيب منجزات العلم مع الميول 
نحو الروحانية . وعندها سيجد الفكر والفن ولا شك المكانة 
الكميرة التى عر فاها في روسميا القدرمة . 

ويظهر التسبلسل الاجتماعي في أهريكا بحو سسا شيع 
على رأسها رجحل الاعمال الكبير » وتقني الاعمال » ورحجل 
العمل © والزعيم السياسي 6 وتقتي الاغمال العامة ؛ الثه. 
وتضع خلفهم قليلا التقني العلمي الكبير . ويسير الى جانب 
هذا التسلسل ملم زواقة ومكاسب تحمل القع من 
الامتيازات . وهكذا فالمقياس هو الفاعلية » وهو بتلاءم كل 
التلاؤم مع الانفجار التقني الذي شهدته البلاد . ولكن هذا 
التسلسل خاضع مع ذلك للاحكام المسبقة الباقية منذالعضر 
الديني المتشدد »؛ وآلتي تعتبر حتى الآن دليلا أخلاقيا » كما 
أنه خاضع للحساسية المفرطة ازاء الشيوعية التي ينظر الها 
ضيه قيطائي ( لاا يستطيع روكقار ,للطلق, أك"بصل. الى 
متصب وئاسة الجميورية © فضية أو كباتر © الخ 4 
وبالاضاقة الى ذلك فان اهذه .الفاعلينة النقيية المجبونة لا 
ترتبظ بشكل جيك مع مغاهيم عامة © ولقد بقي. التفكسير 
الفلسفي غير كامل نظرا لانه لا بعطي ربحا كافيا . واذا 
استثنينا فن زخرفة العمارة » وحدنا أن الفن الذي تششتر به 
اوروبا بسعر الذهب غيرمتطور في أمركا. والادب « الثقافي» 
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الذي تنتجة الولابات المتحدة الامرركية معارض للتقاليدت 
السائدة في هذه البلاد . ومن الؤكد ان الحضارةالاهمرركية 
تشكو من فرط الفاعلية ونقص في الثقافة والحكمة . ولا بد 
لها أن تدخل الفنان والمفكر في معبدها . 

وبقف التسلسل في الغرب الاوروبي مرتكزا على 
المفاهيم القدبمة والمفاهيم الحديثة بآن واحد . فلقد بقي من 
العضوز الإزسعوقراطيسية والبوزخوازة الخاطة الرجسال 
العظام » والمشاهير ؛ والمفكرين » والفنانين » والعلماء باحترام 
اجتماعي واضح . ولكن هذا الاحترام معنوي لاينجم عنته 
أنة: مزايا مادية » لدرجة تجعل التنافس بميل الى ابعاد 
الشباب عن هذه الاعمال المحترمة » وتوجيه جهودهم تحو 
سبل أكثر دخلا : هي سبيل « مدير الاعمال »6 » وتعتي 
المشاريع الكبرى © والتقني العالي في مجال الصناعة . ويمكن 
الى حد ما تبرير استنزاف الادمغة هذأ « هزه2ل 12ة:8 > 
الذى يمثل فئ حد ذاته :3 أمركة © الحضارة الأوووبي ةا * 
وذلك نظرا لاهمية الاقتصاد والتقنية في العالم اللعماصر . 
ولكن من الؤاكف انة ]ذا. لم تترضبل "الى اعادة تقييم الأقصات 
السيياضية © والفكربةا ؛ والفدية 4 وميحها .هرانا هاديةكافيةء 
فاننا اسنقع في اختلال التوازت الذي بعيشه الآن كل من 
الأتحاد السوافييئن وآمر ها : 

وبقود كل هذا التحليل الى استنتاج مفاده أن مسألة 
النخبة في كافة الحشارات المتقدمة المعاصرة محلولة بششكل 
سيء »© لان سام القيم لا بحمل في داخله توازنا كافيا بين 
الفاعلية التقنية من جهة والحكمة من جهة أخرى . ويرجعع 
ذلك'اما الى أن المجتمع لا بعثر ف كما بشبفي بدور الحكمة 
الضرورقين © او لان تطور الحكمة نفسة غير مَوُّمن بشكقل 
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حيك .. وؤلذ! فاك على .حضلارة: اللسطقيك اللسير بابحا عقنافة 
الضروريى الذي فقدته حضارتنا . 

ولكي بتم ذلك »؛ لا بد من نع أعادة التوجه في المحجال 
الفكري والاخلاقي » وفي مجال اللموٌسسات أبضا . 

* ) وببدو ان على اعادة التوجه الفكري التي بدات على 
نطاق واسع »© في بعض المجالات على الاقل »© أن تركزجهودها 
على اليجشعن نهم افضل للمعضيلاتالاجتماعية؛والسياسية: 
وااتاريخية 5 

والحقيقة ان الفائدة المباشرة التي .أخذت كمق م تاش : 
لتطور النخية خالقة التقدم التقني تبدو غير كآفية اذا ما الغي. 
تقدم المجتمع أو ثبت نبت خطله بسبب ظواهر جماعية كبيرة . 
وققرض معرقة آلبآات التاريخح والتطوز نفسها في سبيسبل 
توحيه العمل واعطائله طبيعة عقلانية . أما السيطزة على 
مراقبة التاريخ م ».التي يحاول .الما ركسنيون تحقيقها شمن اطار 
ا سنبقي © فان من "الضروري اعدادها 
انطلاها امج قاضدة. اوس .وكين هذا الثيل؛ ولارقيك 
مهمة من مهمات الاجيال الشسابة التي أخذت تمي لق برها 
ضرورة هذا الامر . / 

والمهم هو أن يجد المثقفون سبيل الابحاث الاساسية 
البعيدة غالبا عن كل تطبيق مباشر » والرامية مع ذلك الىرحل 
المعضلات الكبرى المطروحة أمامنا . ان عصر الدقة والمهمارة 
او الصنعة والتكلف الممتبرتين كفنين للمتعة” 4 هق العصير 
الذى ميز اهتمامات الانتليجنسيا منذ بدابة هذا الفرن ٠.‏ 
ولكن لا بد أن نثرك هذا العصر مكانه الغصر الجهود «الملترمة» 
نمل » ال تست الواء عقيية موكووة سيق ؛ بل-بقية: الس 
بأكبر سرعة ممكبئة لسد التأخر الفكري الذي بعاني مله 
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باليبيبة للقدم اللادي , رولقك فح الاركتسون السبيل اقفن 
هذا المجال . 

ولآ موق مكل مده الجيهود عقوية آلا تاقرا + ولا بق من 
جنبه الباحتين الع الواضيم ال نش سير اقوايها : 
ودفعهم الى البقاء في هذه المجالات عن طريق الامتيازات 
المادية الكافية . وبملك البحث العلمي اليوم امكانات كبيرة ‏ 
في بعض البلاد على الاقل ‏ على حين لا يزال البحث 
الاجتماعي » والتاريخي » والفلسفي في طور البدانة » وغاليا 
ما.يتعفر ويتجه لخو تحليلات 'غدنمة الجدوى . وعذ! نعني: 
اننا بحاحة لمخشبرات كبيرة للافكار ٠‏ 

ويشكل البحث الفني والادبي وسيلة لوصول عن طر بق 
الألهام الى سعلومات: واقيعة السَعوف: »© كم التعبير عتها بلقة 
القن » وعلى هذا الك أن يبه بشعل واع لمعيف يخال 
الحساسبية الانسانية » مع القناعة الكاملة بأن. على البحث 
عناا ان تسهم قبل كل شيع ف عقفء الإسان > لآ ف ليع 
أو في البحث عن الربح المادي المبنى على السنوبية ٠.‏ 

قاذ مناا اثعقلننا مى سجال الإهلاق الى نجال التكويئات 
التى طلق عليها قن 'العمبر اللماسر أيتم البنياتر_ وعدت 
. كافة الصعوبات التي تفصل المفهوم عن التنفيذ . وبالاضافة 
الى ذلك »© تظهر الحلول أحيانا في بعضن المجالات دقيقة 
الى حد كبير » على حين: نجد أنفسنا في جالات أخرى أمام 
تناقضات تبدو بلا حل . ولكنبوسع عملياتالنضجالضرورية 
أن تكون سريعة جدا في عصر التطور الذي نجتازه . 

1] ونهذا الفبكل 2 حايرت 'احداث. ماب ( انال ) فى 
فرنسا © فأوحجدت الوعي بالذوز الشبير الذي تلعبه التربية 
الوطنية ») وضرورة أدخال الكثير من, العف تلانته الملائمة على 
هذه التربية . من الو كد أن 0 البورحوازبة اكدت 
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الى حد بعيد على اهمية « التعليّم العام » ولكن تم بناء. هذا 
التعليم وفق انموذج ليبرالي » لا بثلاءم ابدا مع حضارة 
فتائرة بالاشتراكية: الى حد: بعيك. .وبالراة من ؟افكشاق 
الكوادر الحامعية غالبا للا فكار الماركسية ؛ لم تستطمع هذه 
الكوادر فهم ضرورة اجراء.اصلاح أاساسي جذري.. ومنهنا 
جاءت الازمة . وهكذا ببدو اليوم بكل جلاء » أن مجالالترائية 
الوطنية هو المجال « المفتاح » »وهنا بعني أنه المجال الذي " 
ينبغي عليه أن يلعب. الدور- الرئيسي في .اختياز النكسة 
واعدادها . كما بعني أن-الاملوت الحالي الذي بتلخص 
باعداد نخبة مثقفة عقيمة غاليا لم بعد بتلاءم مع متطلباتنا. 
ويتجه النقد الاكبر نحو:مفهؤم الامتحانات التي تشكل. . 
اختبارات صدفية © وتتطلبتة حهود! غير مشنا كه » وتفوع 
باختيار. قابسل للجدل والنقاشن © :نظرا الواعيّة الطلات . 
المتستعدن © الرااسمية - ونظرا: لطسيحة هذا الاختبار الذي 
تحدد خياة الشاب منْذ ننالكتها 6 والحقيقة ان الامتحانات 
اشلوة امن من: اساليت عاذ (١‏ وير بد<من قكواتة 
ان عدد: المتقدمين الى الامتحانات بتزايد مع تزادد دمقرطة 
التعليم") ستهدف الى اجراء تحديد تعسفي » نهائي» وسابق 
لاولنه » للمخموعات الطلابية. التي سيخلق مئها فيما بعد 
وبصورة تعسفية أيضا طبقة متميزرة © واأرستو قراطية من 
نوع جديد . ولا تؤكد الحياة العملية غالبا. هذا الاختيار 
الملدرسي البحت: ».ولا ادل على ذلك من :عندد الا شخاصن غير 
المتفوقين مع انهم من؛ الناححيّن ' في « الامتحابئات الكبري » 
مكل فحوص: كلية المعلمين العلبا »؛ ولقت: الاستاذية » 
والبوليتيكنيك » ومدرسة الإادارة » على حين أن عددا مين 
الرجال الناجحين المشهورين لم بكواوا في شبابهم بسوى 
تلامذة متوسطين » ولكنهم طوروا الفسهم بجهدهم. الشتخصي 
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الدائب طوال سئي حياتهم . أن سد السبيل نحو المهمات 
الكبرى أمام الاشخاص الذين لا تظهر قيمتهم الا فيما بعد : 
امر غير ديموقراطي » بل وغير عقلاني . 
وتكمن الخطيئة الاساسية دون أدنى ريب في تحديد 
مفابيس الاختيار ووفق المعلومات النظرية التي يستقيها المرء 
من خلال شبابه »؛ دون الاهتمام بالخبرة » أو بصفات 
الشخصية ؛ أو بالمحاكمة » وكلها صفات هامة تأخذ كل 
قيمتها خلال الاحتكاك مع الحقيقة . ومهما كان بوعالاستيعاد 
اللتوسى الذئ بم اقى, البدانة: لتعقيل فكاك مععة 6 فان 
التجربة تؤكد بأن هذه الفئات لا تضم سوى 71١‏ فقط من 
الاشخاص اللامعين الناجحين . ومع هذا فان معهد المناجم 
مثلا © أو هدرسة الادارة تسسمخان بالورصسول: الى مههحات 
تتطلب أكثر من .5/ز من أفراد النخبة . ان على الاختيار 
الضروري ان يكون أكثر تقدمية » وأن لا يضع في المراكز 
الكبرى الا الاشخاص الذين برهئوا على كفاءتهم خلال العمل» 
مع حصولهم على المعلومات النظرية الضرورية » حتى ولو تم 
الحصول على هذهالمعلومات فيما بعد عندالضرورة . وبالاضافة 
الى ذلك © فان العيش في مرحلة تطور سريع بحمل المعلومات 
التي ريحطل عليها الرء خلال باه قديمة متجاوؤة مقف 
عليها الزمن »© ولا تبرر الامتيازات المجتناة . لذا فان من 
الضروري اللجوء الى دورات قدريبية متتابعة بين مراحل 
التشاط العملي . وهذا ما بوؤدي الى اسلوب تعليم مستمر 
بسمح باجراء اختيار اشد دقة واكثر صوابا ء لانه لابعتمد 
على الامتحاناتث فحسسب » بل على الصفات التي 
تبرز خلال العمل أبضا » سواء اكانت هذه الصفات في 
المجال العهلي ام النظري . 
ويتطلب مثل هذا المفهوم وجود تسلسل متدرج مفتوح 


595 


يكل وأسع- مقذا أن سبلغ. المرء. سن العكرين 62 ومعملسق 
بنموذج معين من اهن ؛ ( ادارة »4 صناعة © اعمال © 
عتينقى 8 اتطلييتي 4 الى .1 الس ] ولقنب يقبدع فئة إلو تبت 
نفسه أمكانات.« متنوعة » في بعض المستوبات ».ولا تقوم 
بسملية الخميار الاصخاصن. للمراتئز المتوسطة الا فني سن 
الثلاتين تقر يناد © ولا إيخدارهم المراكر. العبزئ 2 فجي 
مبن. الاربعين. :: ومن الطبيعي ان اتشاء عقن هل تسل 
المتدرج بتطلب تخطيطا مبنيا على توقعات المستقبل بفية. 
اخذ المتطلنات المقبلة بعين الاعتبار . وبالاضافة الى ذلك ©» 
فان.على الاحتمالات المتعدده المتوقعة أن تسمح بتبدنل 
الوظيفة او العمنل” واختيار اعمال جديدة تتلاءم. متع 
المبول والمواهب التي تظهر بصورة متأخرة © ومع التحولات 
الممكنة في محال التو قعات .. وهكذا. سداءالمرء#عمله بصورهة 
طبيعية في سن 1١8‏ - ." سنة وذلك 'بأن' بللعخق 
نمدرسة اعداد » ترافقها خلال:العظلات ‏ فترة خدمةوطنية: 
فكع اد 1 عملية:في متصب صغفير » حيث 
يتم اول اختيار. » ثم بلي -ذلك .العمل في منصب عملياهم 
من ذلك بقليل .. وفي سن 8؟ .7 اسنة يتم اختيبار 
جد بك عند الالتحاق بدورة تحسون المولومات التي تحدد 
اختيان الاشخاصٌ للمناصث المتوسطة التي يشغلها المرء 
في. ثلاثينات عمره . ثم يشل افضل العناصر في المدرسة 
العلا المعدة لاختيار واغداد المهلين للمناصب الكبرى © 
والتي تفتح المجال امام وظائف المساعدين . ويستطيع 
هؤلاء“المساغدؤؤن :وهم. في الخمسين من عدرهم الانتقال بعد 
دورة تدزيسية اذا ازم الامر الى مداصب من الذرجةالاولى٠‏ 
ومن 'الطبيعي ان في هذا الخطط استثناءات ستفيد منها 
الممتازون من النخبة . ولكن ينبفي-ان نعرف بأن ملل 
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هذا التقدم المتعارض مع فكرة الاعتماد على الشسبابالدراجة 
في هذه الايام عبارة عن امر ضروري اجتماعيا » اذا كنا 
لانود الحكم “على عدد :كبير من. الاشخاص باستلام مناصب 
بسيطة متواضعة . ١‏ 

اك كل سيعة مصاوة من أهذا الترجغ أسقق يعيب 
الانسان لا تتحدث عن معضلة النكوين الاولي للشسسة ٠‏ 
وسدو لنا ان أمامنا فى هذا المجال اصلاحات عديدة هامة 
لاءبد من تنفيذها . وتتناول هذه الاصلاحات المفهومالاصاسئ 
للتعليع »© .وارتباط هذا التعلينم بخدمة جيناة. الانستان 
الجاتة: .. 

لقف تعرض المفهوم الاشاسي للتعليُم “الى الخظأ علستى 
معنا ندئ مسبت :الافداق الى حصتل عليه الآأساقدة 
التصهى .أذ تعر قن هؤلام الأسياظة لدوايات بممنة #غثر 
مجدنة »6 وجد متخضطبة . كمأ دخلوا امتحاتات مرعحة 
معقده ففهموا في ثهاية المطاف أن دورهم هو تطبيقالانموذج 
القق. تمن .عليهم. وهذا ماتجماهع” بميلوث الى واشيع: افشين 
تعليمية: ويرام صم كل “التعقيدات الى حضلوةا عليم) 
بجد واجتهاد . وهكذا. تضخمت البرامج بشكل بجافي 
المنطق » وابتعدت عن كل ثقافة حقيقية » وعن كل 
المطالب العملية ». لتفرض معلومات نظرية جافة يستحيل 
هضمها . . وغرق الاطفال في مجموعة متبايتة من المعلومات 
مع أنهم بجهالون الجوهري ٠‏ ومن ااضروري العودة الىهذا 
الجوهري. مع البدء بالاهتمام بالامور العملية :. كالكتابة ؛ 
والحساب » انقان الحديث باللفات الاحنمية » ومعرفة 
قواعد الانشاء » والادب » والمعلومات العلمية . 

وهناك. الكثير مما بجب: عمله' في مجال اسِاليسب 
التعليم . فلقد فقد «الدرس الفخم » الموروئمنالتطبيقات 
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التي سبقت الطباعة » كل اهميته . والكتاب موجود 
لنقرأه » ونفسره ونوضحه خلال المناقشة . ولكن الكتاب 
نفسة وسيلة زال: أوانها في امنا »© تجاوزتها السمتتحا 
والتلقاق اللذان سمكهان بحصول:غالية' التلاييك لمي 
افضل العروس_المكنة الردآانة: بالصو. والخططات.» ولم 
بعد الاستاذ التقليدي «عبارة عن مخترع» لدرس خصو صي» 
بل اصبح مدربا ومكررا » وهذا ما يعدل طبيعمة دوره »© 
وبجمل هذا الدور بعتمد على اساليب التعليم اكثر من 
اعتماده على تراكم المعلومات »© وبسمح باحراء اصظفاء 
اوسع » بعد أن أصبح هذا الاصطفاء ضرورنا بسبب عدد 
التلامذة المتزايد . 
فنا أرجائك السليى يقفية عنياة الالسيكن نالع 1 .قن من 
اللؤكف أن عليه ان -تشغل-خرعا اكبر فى توجيةا الشبيبسة 
الضر وري نحو مختلف الاعمال » خاصة وان التعليم يشمل 
اليوم هذه الشبيبة كلها . ولقد لوحظ بصوره خاصة 
ان ديموقراطية التعليم عممته.علىَ الجميع » وجملته يدقع 
الى المرحلة الاعدادية التقليدية ثم الى المرحلة الثانورية 
عددا 34 الطلاب بفوق الفرص التي يمكن لهاتين المرحلتين 
. ولم بجتذب ألتعليم « التقني » الششسبيبة ©)نظرا 
عير تمتعه بالمهانة المطلوبة » ولقلة فرص العمل المتاحة 
امام الخر بجين . وليست فكرة « القاعدة الموحدة » حتى 
السنة الرابعة سوى حل مؤقت غير جذري . كما أنوجود 
امتحان للانتقال من صف الى آخر يوؤدى الى استبعاد 
اظقال قليلي التضج بغيتع بشتون غالبا كفاءة كبيرة بعد البلوغ . 
ويبدو أن على « اشتر ع اكية 8 العْمليه “تاد الي 
انشاء تسلسلات متدرحة مهشية منذ الانتهاء من مرحلة 
التعليم الابتدائي المشترك » أي في سن ال ١5‏ تقريبا . 
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واذا ما دفعنا هذا المفهوم الى الحد الاقصى »2 امكننا 
ان نتصور أن كافة الاطفال المتغلمين في انوع هن :مدارس 
الاظفال اايقية السقصسة (اإزراعة > سنافة * سممارة : 
خدمات عامة » جيش » تعليم » الخ . ) والتي تعدم اماكن 
مجانية- وقق: التخطيط الغام © سركرئوق: اطفالا طون 
الثقافة القاعدية » بالاضافة الى المعاومات المهنية النظرية 
والعملية . ثم يظهر مع الزمن بالتدريج من سيفتصرون على 
المعلومات العملية » ومن سيحصلون على معلومات نظريهة 
اعلى في مدارس الاعداد والتأهيل . ومن الضروري ايضا 
اجراء تيددلات مستمرة على التسلسل اللمتدرج » كيما 
لق سين الأعمار البرل. واقواعي العدددة التن. حكين 
إن #ظهر مع الوم ٠‏ .أن عده المرعلة التطليمية التسىن 
ستطلق عليها اسم المرحلة الثانوية - حتى لانجردها من 
مهابتها ‏ ستكون بالدرجة الاولى مرحلة تكوينية . ائانها 
ستحمل في داخلها توازئا صحيحا بين الثقافة والرياضة 
والتدريب اليدوي العملي . وتمطي هذه المرحلة شهادهة 
التعليم الثانوئ التي لا تسمح بدخول مدارس التاهيل . 
ولقعتها حقعم البايه ايام جميع الفن ٠.‏ ولة يقون العليسيت 
والمعاهذ في هذه الحالة سوئ مدارس تأهيل «بخاضة »كما 
هي الان كلية الطب . ولكن بدلا من ان نتوجه هذه المعاهد 
دفعة واحدة نحو الدكتوراه فانها تقوم بدورات نظرية 
متعاقبة لمختلف الدرجات © نتخللها دورات عملية . 


ان من غير المحتمل ان يتم تطبيق مثل هذه الصيفة 
الجذرية دفعة واحدة »© والقيمة الاعتبارية البورجوازية 
للتعليمين الثانوي والعالي ستدفع الى الاحتفاظ بهما الى 


وف 


١ ' 


١١ 
جه‎ 


جوار التعليم المعو وباللاسف٠بالتعليم‏ « التقني,): )١(‏ الامر 
الذي سيؤدي ولا شك الى تخفيض قيمة هذا التعليم . 
والسبيل الوحيد. الى رد اعتبار. هذآ التعليم؛ هو .فتحفرص 
الغمل المهنية امامه (الامر الذي.لابؤمنه" التعليم الثانوي 
في الوقت .الحاضر) »؛. بالاضافة. الى ..السماخ التخزريحي 
مدارس التغليم التقني بدخول نفس: مدارس.التأهيل التي 
بلتحق بها خريجو التعليم الثانوي .».-وهذا بغني حصولهم 
على اعهال عليا. . وعلى كل جال فان من الضروري العمل 
على :اعطاء كافة الاطفال قواعد متشابهة » ثم العمل على 
إنتقاء النخبة بصورة: جد متدرجة © دون 5 بقطع طرييق 
المستقبل نهائيا امام من يحققون تقدما لاحقا او متأخرا .. 

.. -.ؤمن. الطبيعي ان كل هناه التنظيمات الخاصةبالتغليم 
نفسسه:غين .قادرة: على تنفيذ المهفة الجوهرية التمثلة .في 
البجث ٠‏ ويتم البحث وفق المفهوم التقليدي في اوساط 
التَعلَيم العالئ .: ؤلكن يبدو ان هذا لم يعد ممكنا » وان .من 
الغروري ان يقوم بالبحث .فوع. متخصض © يضم اشخاصا 
من سختلف المراتب. لا: يقوّبون بالضرؤرة بعل تعليمي. 

وبوسع هذا جه الذي :تقوم به سلسلة من المؤوسسات 
الملتخصصة © والمقتوح امام كل :الامكانات والقدرات ؛ ان 

بكون «مختبر الافكار» .الذي عدا فر ووبا 'بشكاع: 3: يحتمل 
الحذل ٠.‏ وسيكون مق الغرورق في هذه الحالة تتظيم 
عمليئة .رح هتبادل بين قذه اللمؤسسات » ومؤؤسسصات 
التعليم العالي » على ان يتم ذلك بوااسطة محاورات للاستعلام 
في المسسات » او بمشاركة بعض الباحثين في مجال 


. » يطلق عليه في بعض البلدآن « التعليم الفني‎ ١ 
) ص ( الممربان‎ ْ 
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التغليم المالىي +. ولكن لا تكن لثل. بده 'الؤسشات أن 
تستحلب عددا من المتحمسين آلا اذا كات العمل فيها بعتح 
الفرصة أمام الباحث للدخول عند الضرورة الى قمه 
« ععضوء ‏ عل )نالاكصاا1 » أو في اكاديميات العلوم 
والآذاتب :+ 

وآذا كنا ثري برقبوع ال« الحلول الرسومة التبنيت 
الجامعية © فان علينا ان نعتررف بأن التطور 'المتوقع اقبنيات 
الاقتصادية اقل .من ذلك وضوحا . 


وكل ما نراه بوضوح هو ان من ألضروري ايجاد حل 
وصظ انين الاشتراكية والتحرية م ولعنيا لا لمتطيغ ان تووم 
عل شيخ" الحصوق: عن ذا اللحسطق اليفك" الطلدقة محص 
الشيوغية بعد اتجاهها تح الليبرالية 6 كما“هو الآمر قي 
بوقوسَلاقيا وتسيكوسلوفاكيا © لم أن اللييرالية. الاقتمادية 
الآمريكية العاملة تحت -لواء الانمتة ستصل في النفاية ألىّ 
الضيغة العملية الضرورية . وتقستطيع الرأسمالية القربية 
كن افونسا 4 والسائرة تحن ديد عن الاشيعر اية عدت عار 
« مشناركة » العمال ذ ي: الادارة ان تصل الى حلول قريبة من 
التسيير الذاتي اليوغو سلا في » مع البقاء في جو اقتصاد 
للسوق > وقد تكو3 هنا هو السييل القن القاتت : 


وتدل التجربة السوفييتية ( والصينية ) غلى كل حال ؛ 
على آن:من الضروري الوصول الى اسلوب مختلط » يضم 
قطاعا خاصا وقطاعا مؤمما . ولكن”مفهوم القطاع المؤُّممٍ نفسه 
يأخذ اشكالا مختلفة حسب درجة الاستقلالية الممنوحنة 
للمضانع والوّسسات » واسارب المزكزية الذي يربط: فينما 
':بينها.. ونلااجظ في الاسلوب الليبرالئ::الامريكي انا لركلانة 
وضبط الاسعار تؤٌّدِي الى “'خدمات عامة واسعة © ولكن 
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آليات رأس الال. المغفل تجعل دوافع الربح في هذه الخدمات 
العامة مقتصرة على القمة . وتمارس هذه المصالح الخاصة » 
المدعومة من كبرناث البنوك©» تأثيرا اقتضاديا وسياسيا لا 
يتناسب مع امكاناتها ومؤهلاتها التقنية . ويوجد في هذا 
المستوى 'تشابك انين السنيات: الاقتضاقية وبتبيات الدولة ٠»‏ 
'وتقدم المصانع والمؤسسات الكبرى في الولابات الملتحدة 
الامربكية واوروبا الفربية جزءا كبيرا من عملها للدولة » وذلك 
عن طريق الضزائب التي تدفعها » والتي تشكل قسطا لا بأس 
به من المضادر الالية للدولة.. وتحدد الدولة في الاتحناد 
السو فييتي الاسغار وارباح المؤسسات بصورة هباشزة بغية 
تمويل ميزانيتها . وليس في هذا البلد ضرائب مباشرة او 
حسميات لصالح التامينات الاجتماعية . ويقدم كل نظام من 
هذن النظامين ميراظة ومساوىء ٠‏ ولكن "هناك عن الدلائل عا 
بدفعنا الى التفكير بأن الضرائب الفردية » المزعجة » القليلة 
المردود عبارة عن صيغة قديمة لم تمد تضلح للاقتصاد 
اللعد بك . ١‏ 

والمظهر الآخر للبنيات 'الاقتصادية هو تنظيم مراقيتها 
العفوية أو المصر فية او بواسطة الدولة » عن طريق المركزيات 
الشاقولية للحاجات العالمية » او عن طريبق « المجمعات » 
المحلية » او عن طريق المهنة الواحدة . وهنالا بد لنا من ان 
نشير الى ان المراقبة المصر فية تنتشابه الئحد بعيد معمراقبة 
الدوثة ( وخاضية اذا كانت االمنوك مؤاممة ) , وأن هيده 
المراقبة وحدها تسمح بتشكيل صورة تركيبية كاملة للاسلوب 
. الاقتصادي كله .. ومن المقبول ايضا ان تظهس مراقبة اخرى 
تهتم بحسن سير سوق العمل على المستوى الاقليمي الذي 
يمكن معالجة الصعوبات فيه بسهولة تفوق سهولة معالحة 
الصعوباتالمائلة على المستوئ الوطني.. 


كلا 


وندق أن هن قبر االعقول محاولةا حل سعسلات الندية 
الاقتصادية عن طريق نظرية كاملة من نوع النماذجالماركسية 
او المشروع الحر . والحلول متعددة متبايئة حسب الاوضاع 
المحلية . ولا يمكن ان تكون .هذه الحلول على المدى الطوبل 
سوى امور مخلوقة بصورة عفوية » ومنفذة تدريجيا انطلاقا 
من. بنيات مونجودة, ..-وبتاشر هذا التكوّين التجريبي بالفرورة 
وبالطبع بالمفاهيم النظرية » او بالاحكام المسيقة. ولكن الصيغ 
التي لا تستحق الحياة ستختفي لوحدها عاجلا ام آجلا » 
وبتم التغارب الضروري » شريطة ان لا تكون القناعات 
الاساسية في المجتمع مضادة للاقتصاد . اذ بنجم في هذه 
الحالة تكيس في البنيات بؤدي الى الركود أو التراحجع 2 
وركون 7" افضل الحالات: شكيعحعة تاقف الازدهبار . 
فالاقتصاد دملك كاللفة منطفقه الداخلي الخاص: . 

ولكن هذا المنطق الجبري المرغم يضم عددا من القواعد 
التي غدت اليوم معروفة . والقانون الاساسي هو الذي يربط 
التوسع ريطا عياشر1امع التثمين “والأثتاج ء ان هذا الاكتسياف 
القريب الى حد ما يفرض القيام بتوفير فعلي كبير » اي عدم 
قيام: الاشخاص بامنتهلاك. جزء هن منتجات الاقتصاذ © بغية 
تحقيق, تحديك وملاءمة الاتتاج بصورة مستمرة + أن هذة 
الضرورة الاكيدة » اللازمة في 1قتصاديات البلاد التخلفة 
اكثر من لزومها في الاقتصادبات المتقدمة » تجبر على تطبيق 
سياسة دخول حازمة » ومعدة بشكل صحيح جدا . ومن 
المؤكد مثلا ان المصروفات غير المجدبة التي تقوم بها البلاد 
الفقيرة تشارك الى حد بعيد في ركود هذه البلاد . وسمكن 
اعتبار الدخول العالية جدا فيالبلاد الغئية خسارة للاقتضاد» 
اذا ام تثمر هذه الدجول على نطاق واسع . كما ان ارتفاع 
دخول البعض يوئر تاثيرا كبيرا علىدخول الفئاتالاجتماعية 


//ا 


الاخرى » ويمنعها من الصعود : ان الدخل القومي قطعة من 
ايجحلوى تسم على سكان البلاد » وكل اضافة بأخذها فرد ما 
مقتطعة من حصة فرد آخر . وهنا نجد انفسنا امام 55 
مختلفين متناقضين : فأما ان نحدد النجاح عن طربق تحديد 
المكاسب الكنرى مع الوقوع في خطر الاساءة الى المبادهة 
والمانافسة الكامنة وراءها . 1 السماح بتحقيق الازربا- 
الكبيرة.كدوافع اساسية: للاقتصاد ».ولكن على:حساب دذخل 
الجماهير . والحقيقة ان الوصول الى النتيجة اللائمة هنا بتم 
عبطريق. الل الويط..4» وهلااها افعرفه السوقييت ب+ 
اخيرا عندما:اضطروا الى خلق مروحة كبيرة حدا من الاجور 
بغية مكافأة ألافراد وفقٌ فاعلياتهم . وهنا فان من الضروري 
: ان نتطابق مروحة الاجور العملية الى ابعد حد ممكن مع سلم 
القيم الاجتماعية الذي نود تطبيقه. . فاذا كانت حضارتنا 
' تسير نحو اشتراكية اكثر تطورا » وهذا امر كبير الاحتمال؛ 
فان عليها ان عرق “يقت جمتفل السوايل المميرية والقكربة 
فئ اسلوبها المقبل للتوزيع ٠.‏ وستشكل ( سياستها الخاصة 
بالدخول )») عنصرا هاما من عناصر بنيانها الاقتصادية »؛ 
وأضلوبها المتعلق بتسليم. مقاليد الامور للنخبة ٠‏ 
").وليس مستقبل بنيات الدولة اكثر وضوحا . ولا 
شك في. صحة الانتقادات الموجهة الى الدولة الحالية » 
المنظمة والمركزنة بصورة مفرطة » والتي نجم عن صفاتها هذه 
ان ضيبت بالتصلب » وغدت اشبه بالدولة الفرنسية في 
نهابة النظاغ القديم )١ ١(‏ . ولكن الصيغ المطروحة للتخلص من 


)١('‏ النظام القديم : هو النظام الملكي الدي سبق الثورة الفرئسية ب 
الممرب ب , 
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المركزية نظرية اكثر مما ينبفغي . وسيثم .كثير مسن الجس 
والبحث قبل ظهور الحلول العملية. الى النور ٠‏ وفيالوقت 
نفسه © بظهر لنا بوضوح متزايد ان الآليات السياسية » اي 
متلائمة مع تعقيد الظواهر . ولقداشرت في « بناء 
المستقبل » )١(‏ الى عدم كفاية التمثيل الجغرافي للسسكان» 
ذلك التمثيل الذي وضع في القرن الثامن عشر و فقا لمتطليات 
الملكية الزراعية . كما اشرت الى ضرورة.بناء مراقبة الادارة 
على مشاركة الامكانات والفاعليات. الوطنية ‏ ب شكل افضل . 
وبأتي الخطر كل الخطر من روّبة سسلطة الدولة كلها بيد ادارة 
تملك كل الصلاحيات والسلطاتٍ » أو بيد حزب واحد . 
ول نمكى أن كيت ١‏ التسيافك الفردي » .سوى حل انتقالي » 
بتلاءم مع وجود رجحل دولة من نوع فريد نادر المثال ٠‏ 
وببدو أن على البنيات الديموقراطية أن تتماسكوتبقى 
في المجال السياسي »© عن طريق تعديل. وتطوير نفسها 
باتحاه زياده مشما قن كة الرأي العام في القرارات الجوهربة 
بصورة مستمرة ٠‏ وتتطلب هذه المشاركة أن بتم قبل كل 
شيء تقدم كبير في حقل التعليم » ثم في مجال الاعسلام . 
وهنا تظهر امامبا معضلة كبيرة نمكن حلها بواسطة اخلاقيات 
الاإعلام التي تسمح بنشر المغلومات الموضوعية الى أبعد حد 
ممكن » مع نشر الاراء المتبابنة الموزعة بشكل عادل . أما 
دون أن تحل محلها » فيمكن أن نتم وفق أشكال مختلفة 
باختلاف المواضيع : على مستوى محلي »© أو مستوى المنطقة 


,  فلأملا ب الصفحة 49 وما بعدها ( تطور اللؤسسبات » ب‎ )١( 
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أو الوطن كله . أو على مستوى مهنة ما » او فئياث اجتماعية 
معينة ٠.‏ وستشهد المرحلة القادمة بشكل اكيد اتبتكارات 
عديدة في هذا المجال . 

وتتجه الامور بالنسبة لبئيات الدولة على ما يبدو نحو 
تفتيت المركزبية ؛ والقاء سلطات الادارة على عاتق المتاطق ©» 
واحتفاظ الؤؤسسات الوطنية بالادارة العامة » والغكلوٌ ون 
المستركة . فاذا ما تم هذا التطور بنجاح » اصبح انشاء 
أوروبا الاتحادبة أكثر سهولة ( أو أقل صعوبة ) شريطلة 
الحذر كل الحذر من أن يظهر على مستوى الدولة الاتحادية 
الجديدة :نفس الغيوب وا ميول. المركزية التي تكالت فق ميل 
دولة من الدول القومية ٠‏ ومن. الضرورى في: هذه الحالة 
أن يتعلم الناس معنى الاتحاد داخل الامة أولا ء 


ءم 


| نلناجات : 


نقد رابنا ان التحولات المنتظرة التي نتوقعها كبيرة 
في كنيل الجالات . وليسن هناك صيقة خاصة لا عقن 
الاستفناء عنها . ولكن التدول العهيق مؤكد على االدى 
الطويل . ظ 

ويمكننا أن نلاحظ وسط هذه المشاريع المتعددة مالا 
يمكن. تحقيقه الا على مراحل »© وبعد عمليات مطابقة متدرجة 
( المفاهيم الاساسية ؛ والاخلاق »؛ والبنيات الاقتصادية ) » 
كما يمكننا ملاحظة ما نمكن أن ينجم عن قرارات حكومية 
واعية ( البنيات الجامعية > وبنيات الدولة ).. ان على القكرة 
ان سيق العمل #4 وعلى التمليم آن سيق الفية . ويفا 
فان من الواضح أن الاصلاح الجامعي ملح :اكثر من غيره » 
وسيكون أجدى. من غيره بلا. جدال . وبالاضاقة الى ذلك 
يشكل .وضع سياسة توزيع الدخول بشكل افضل يستهدقف 
تطوير الاقتصاد والنخبة المفتاح الاساسشي للاصلاحالنتظر . 
أما التعديلات الدستورية »"الممكنة دائما » فهي.أقل الحاحا 

وتأتى فئ الافضلية الثانية . 

٠‏ ويبدو أن على العالم الحالي على كل حال أن يتطور 
نحو تنظيم أدق »© ولكنه اشبد ليونة واكثر ديموقراطية . 
واخيرا فان.مستقبل الحضارة التي تبئى الان سيعتمد كل 
الاعتماد على سلمها الخاص بالقيم » وعلى النخبة اتير 
سنتعر فا كيف تطورها وتحركها . 


د الثاى. 


'ثوقفاتالاحنداف 


الثُمجل العرابع 
الاحدداث الى تعد 


وألآن » وبعد:محاؤلة التعرف على الميول. المختلقة “الت 
تظهر. في عصرنا 4 فان من المهم: اكنشاف اتجاهات 'الاحداتك 
الدي تمد .. وقد الا ع بعضها لأبدا »© وكن اليف الاتفهر 
سيقع وفق كل احتمال . وستؤدي هذه الاحداث حسب 
تسلسل ظهورها الى نتائجخاصةمتبايئنة لابد لنا من تعدادهاء 


وللميام بذاك قان علينا قبل كل شيء ان نضع لائحة مختلف 
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ِ معان‎ ١ 


انظمة الدول ان السو فبيعى ؛ َك جهيل 
الاتحاد. السوفييتي متها خاحرلافرها عمد الحرب الفتالمئة 
الثانية, . تلك الحالة التئ نمت عنها ازمة تشيكوسلوفاكيا. 
وبالرغم من التحولات المحتومة ». والتصلب السو فييتي الذي 
بتفق مع العؤدة الى. مبياسة,ستاليئية حدندة: © قلا بد أن 
تتطور هذه الظاهرة باستتمرار .؛ ولن تلبث أن تؤؤدي الى 


.| تبديلات هامة » سواء في خلق صيغ اكثر. ليبرالية داخل 


قبل كلكو ترات خط ة-بين اشرق" وااقر ب 'وفبشزاني: 


: الاذهان أسبو1 ساعات الحربٍ الماردة التي عر قهيصا العالم في 
العا وات . 1 
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ولكن علينا أن ننتظر منها نتائج اخرى داخل الاتحاد 
السو فييتي نفسه » حيث أن عدم تعاطف الشبيبة وجزء 
كبير من الشبعب مع النظام هناك » سيؤدي بعد فترة غيربعيدة 
الن الومة في. الشيوعية السعالينية [ بحدد البحفن ريخ 
هذه الازمة في عام 151/١‏ 1415 6 'مع التأكيد بأنها ستتم 
قبل عام 191/8 حتما ) . وقد تصل هذه الازمة الى نتائج 
متباينة : ومنها نتيجة متطرفة تتمثل باندلاع ثورة ليبوالية 
تدمر جهاز الحجزب »© ولكتها نفتح الباب أمام ميول انفصالية 
. خطيرة دا<ل القوميات المضطهدة بشكل أو بآخر (بلاد 
البلطيق » أوكرانيا » القفقاس » حههوريات آسيا) . 
والنتيحة المتطرفة الثانية هي رد فعل ستاليني جديد»؛بقوده 
رجل حديدي يفرض انضباطا قوبا مضادا للخروتشو فيسة. 
وبين هاتين النتيستين المتطز فتين * يمكن للنظام الشيوعي 
متابعة. تفتته مع , بعض التو قفات المتتابعة » والوصول الى 
تطور لببرائن متتايع » يخال الامساد السوفيينتي يلتقي من 
جديد مع الانظمة « المسبتضلحة »© في البلاد الشيوعية 
الاوروبية الشرقية .. وتشكل ‏ هذه التوقعات في التحولات 
الهامة القريبة نسبيا الغنصر المركزي في الظروف الحالية. 

وبصورة موازية لذلك »© نلاحظ في أوروبا الغربية 
ند التشاز امركة الاقتضاد »4 رفضا لمجتمع الاستهلاك 
والبنيات القديمة التي أصابها الهرم . ولا تضم هذه الحركة 
سوى الاقلية » ولكنها تحتذب جزءا من الشبيبة المثقفة:» 
ويمكنها ان تؤّدي الى احداث 7 سات قَوئسا 
في عام ١11‏ . ومروحة الاحثمالات هنا أيضا عريضةحداء 
بدءا من الثورة العنيفة وتبديل النظام 6 وانتهاء بزد الفمل 
السلبي المستند الى سلطة متشددة » والذي بمكن أنيصل 
الى شكل من أشكال الفاشية . ومن المحتمل أن يقع تفتت 
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مستمر للانظمة القائمة » أو أن نشهد سلسلة اصلاحات بناءة 
قادرة: على تلبية المطالب المطروحةتلبية مؤقتة لفترةمنالزمن. 
ومن المؤكد أن التعقيد السياسي في أوروبا الغربية قد 
يؤدي الى أوضاع جد متباينة حسب طبيعة اللبلد الذي 
سيفتتح الازمة . والذىي يمكن ان بكون اي بلد اوربي : 
كاسباليا واليتقال بعد وقاة فراتعو وسوالارار 64 زو ابظالسا 
آلغ لا تمراقه الاستقرار 4 أى فركيينا بعد الخعفاء ينول أو 
قشبله. » أو بلجيكا المقسمة © أو هولئدا. التي تضطرءً في 
داخلها تطورات عميقة تشبه نطورات اتنكلترا »© او المانيبا. 
التي لم تشف بعد من حمى النازية وعؤاقب الهزيمة .وتيدو 
مظاهر. النضج حتى .في السويد وسويسرا . ومن الحتهيل 
أيضا ان تبحث أوروبا ‏ باستثتاء اسبانينا ‏ بسرعة عن 
توازن.جديد.. وأن بكون حظ ظهور الحلول البناءة الضرورية 
فيها أكبر من أي مكان آخر © وان تكون هذه الحلولوقائية 
قادرة على احتواء الازمة . 

وبوجد في أمريكا قطاغان متناقضان : الولابات المتحدة 
وكنذا من جهة » وآمريكا اللاتينية من جهة أخرى . ويتصف 
القطاعالاول بأنه متقدم الى حد بعيد وبتمتعبا قتصادمزدهر» 
ولكنه مفعم بالمصاعب الداخلية الناجمة عن مسألة التمييز 
العنصري (١في‏ الولابات المتحدة ) وعن نقمة الانتليجنسيا 
المتزايدة على حضارة الاستهلاك بشكلها الحاضر . أما 
القطاع الثاني فهو متردد بين نوع من الإاستعمار الاحجتماعي 
الذي زآل آواله + والاضطرابه الاقعراكن النويرق . ويمكن 
أت تفع الاحداث في الشماك أو في الحلوب © ولكنها لاتبدو 
محتومة على المدى القررب © وهذا ما بدفعنا الى الاعتقاد 
بأنها لن تؤ وق كل جذرىي 1 ذلك لان قوة الولايات التحدة 
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الاقتصادية والعسكرية »؛ ورغبة الامريكي العادي بالحفاظ 
على النظام » وعدم ميله الى العنف تجعلنا نعتقد بأنهبالرغم 
من حالة النضج الداخلية » فانمن المحتمل أنتتطورالاحداث 
نحو رد فعل سلبي ازاء الاضطرابات » وسيدعم رد الفعمل 
هذا ويبرره الافضليات المعطاة للاقتصاد . وهنا نلاحظ أن 
اتجاه حرب فيتنام على طريق الحل الناجم عن الملل »© وسير 
اللجابهة بسع الاتحاد السو فييتي على سبيل الارتخاء : 
يتيحان للولايات المبحدة الامريكية يتركيز جهودها على 
مسائل قارتها . ولكن اذا ما انذلعت ااضطرابات فيالجتوب» 
وتلتها الاضطرابات في الشمال © نجم عن ذلك وضع يودي 
الى الظاهرة الفيتنامية ولكن على نطاق واسع . وستضاب 
قدرة الولانات المتحدة. ولا شك بانهاك أكيد ©» ولكتها لن 
تتعرض للخطر الا بعد مدة طويلة » اني اذا ماغدتالصراعات 
والاضطرابات مزمنة .والخلاصة »© ان الؤضع المتفحر في 
آمزيكا اللاتينية نشكل الثشنغل الشاغل للولابات المتحدة »وقد 
بؤدىيالى ارتداد الامرربكيين وتقو قعهم بشكل ما داخل قازتهم . 
ولكن الولايات 'المتحدة نفسها لا تزال تتمتع باستقرار كبير ؛ 
رغم الاخطار الداخلية الكامنة فيها . ولا بمكن لها أن تفدو 
مركزا لازمة ثورية كببرة الا بعد فترة غير قصيرة »4 وأشفر 
مرحلة طويلة من الانهاك والاس خنزاف . والاحتمال الاكبر 
هو ان تلعب الولايات المتحدة الامربكية في هذا العالم 
المضطرب دور القطب الرجعي . ومن الطبيعي ان سلسلة 
من الظروف المفاجئة اللامحتملة قد نودي الى عكس ٠انتوقع.‏ 

وتعيش الصين في قاب الثورة الثقافية » وتشكدل 
القطب الثوري الاكير في عصرنا . وبحتمل أن تؤدي هده 
الثورة الى عدة أوضاع : فقد تنتصر الماوبة في صين تتجه 
باضطراد حو الازدهار والقوة > وقد تنهار الماورنة وسط 


/ام/ 


العكس رد فعل ستاليتي © أو تطور ليبرالي بالتناسق مع 
الولانات المتحدهة ه الامربكية د وبالرق اهن أن كل هده الععلولي * 
ممكتة 6 فان نسسبة:. احتمال و قوعها غير متساوبة 5 

وعلى مقربة من الصين » تبني اليابان قوتها على قاعدة 
اقتصادية متينة . وتبدو بنياتها الاقطاعية قوية حتى الآن , ' 
ولكننا نلاحظ هنا أبضا بذور الثورة ٠‏ ويزداد خطر همسذه 
الثورة نظرا لانها مكيوتة منذ أمد بعيد © ولاك من المحتمل 
أن بيكون انفجارها عنيفا جدا . ومع هذا ؛ قان الاحتسّال 
الاكبر هو أن تشكل اليابان في آسيا قطبا من أقطابالنظام 
خلال فترة من الزمن على الاقل » طالما استمر تطورالازدهار 
الاقتصادي . 

وبعيش خنوب شرقي آسيا وسط الازمة' منذ. اعاما. 
وتجرى فيه الآن تحولات عميقة . ولكن طول.مدة الحترب 
م لمنطقة بعد انتهاء اتحرب ال مشسيك عر اليه 1 يكل 

أن ند فعها الى اطالة مدة المغامرة الثورية ٠‏ 

و تعيش الهند صعوبة مزمنة . ولا تظهر الممضلات 
الثورية بوضوح نظرا لوجود معضلات أهم منها تتعلقبمسائل 
الحياة 0 الملحة . ومن هنا نجمت'السلبية السياسيبة 
كبرة 4 ولكنها أن تشهد على ما يبدو ثورة كيوة . 
ونجود 'اسرائيل ٠‏ ولكن العام التزاون الذاخلن: كبير فئ 1 
لدان هذه المنطقة نظرا للتطور الجارّي داخل الحضاره 
الأسلامية السائرة على. سبيل التحديث »© وللنفسية العنيفة 


هم 


المي تبصع عها هذه القسوية 4 وعاطقيتها أل اهنا 
بالحب: خينا وبالكراهية آخر . وبالاضافة الى ذلك > فان 
انقسام الشرق الاوسط ( الذي تعتبر مصر جزءا منه ) الى 
دول ذات أنظمة تفليدية » واخرى ذات أنظمة تقدمية بخلق 
عاملا اضافيا من عوامل انعدام التوازن ٠‏ وتتمتع هذه المنطقة 
بأهمية عالمية بسبب ثرواتها اليترولية . وهذا ما يجعلها 
مسرحنا النافساك التن نكلق. الاقيطراب . أن كل هسه 
الأميياب الجعة مضل السرق الأرسك معطقة افظ آبات 
فبيتمرة . ويعظي وتحوذ اسراكيل اللعال..العربي لجرا توه 
من الوعي المتمشزكه 4 ونوعا من التلاحم الذي لا يصل مع 
ذلك .الى 'مستوئى: الوحدة . وقد يؤدي استمرار المجابهة 
السكرية بين القول الغريية .وإسرائيل. مقة طويلة الى بصت 
آبة عربية” كبرق + وعندها بصم مشتقيل اتزائيل ته 
' حرجا وظن كل حال فاق ماله اليل تضم كيين 
فعزء. طويلة: قرو الغجر الشطر .ل متطعة من فق مه لق 
المالم. امنتقرار! 

وتشهذ آفريقيا بعد تصفية الاستعمار حركات نضج 
ثوري هامة » بزيد من حدتها فن بعش داق العمل تمر 
الناجم عن التأثير الاقتصاذى الامرركي » أو المغامرة العسكوية 
السوفييتية . ويزيد من. خدتها في كلمكان تسللالمجموعات 
الصفيرة الصينية . وتقع ,في حئوب القارة دولة أفريقييا 
اللجتوبية التي 'تفطيها روديسيا والمستعمرات البرتغفالية . 
وهي ل 1 رقبة جسر رجعية نسيطر فيها الاقليةالبيضاءء؛ 
وتلعب ازاء الحركات الثورية الافريقية دورا مثابها لدور 
الشبح المخيف: الذي تلعبه اسرائيل ازاء الحركة العربية. 
وستمثل افرنقيا الحنوبية وما حولها مئطقة محائهات: خطيرة 


1 مقلم 


في المستقبل »؛ ولكنه على ما سبدو مستقبل بعيد ٠.‏ وقبل 
أن يتم الصدام في الجنوب بفترة طويلة » سيكون شمال 
أفريقيا مسرحا لاضطرابات كبيرة » نظرا لانعدام توازنه 
الداخلي الناجم عن تزابد سكائه المضطرد بسرعة »© وتجاور 
الانظمة المتعارضة فيه . 
عاد عار عار 

وبدل هذا الاستعراض السريع على أن بؤسعنا أن 
نكتشف في مختلف أقطار الارض تقربا تطونز الخمائثير . 
الثورية الجدية بصورة متباينة » وألتي تزيد: الظروفالمحلية 
جدتها وخطورتها. .؛ إن “تحؤلات جد كبيرة ,تغد :في السالم.» 
ولكن. من الصعب تحدبد سيرها وتعاقيها . ولا يمكننا سوى 
اللجوء الى أسلوب تحديد. الفرضيات المحتملة المتلائمة مع 
.الخط العام الذي بمكن للاحداث أن تأخذه . 

وتقول الفرضية المحتملة الاولى بأن العالم سيشهد 
تظور حركة ثورية عالمية تنطلق.من قطبين هما الصين وأوروبا 
الغربية والوسطى . ونؤثر الصين على أمريكا الجنوبية 
وبلدان العالم الثالث:» على حين تؤثر اوروبا على الاتحاد 
السوفييتي والولابات المتحدة الامربكية”. وسينجم عن ذلك 
انقلابات كبيرة تنتصر على أثرها مدرستان فكريتان' » تتلاءم 
أولاهما مع متطلبات الشعوب المتخلفة » وتنتلاءم الثائية مع 
مصاعب العالم المتقدم . ولا تلسثهاتان المدرستانأنتتصارعا 
عاجلا أم آجلا . 

وترى الفرضية المحتملة الثانية أن الميول الثورية 
ستؤدي الى ولادة رد فعل عامي مضاد للثورة . ويمكن لرد 
الفعل هذا أن يظهر ويتطور في الولابات المتحدة والاتحباد 
السو فييتي بشكلين مختلفين : اولهما فاشي ولكنه ذو طابع 
دبموقراطي » والثاني ستاليني يشمل أوروبا كليا أو حزئيا » 


ّ 


وبحتمل أن يشملافريقيا الجنوبية أيضا .وسيؤديتحالفهما 
العملي نحت لواء ايديولوجيات متباينة جدا الى ظهور 
نناقضات اساسية وئنافس كبير . ولا نؤدي مثل هذهالحركة 
الدفاعية البحته الا الى نتائج مؤخرة ٠.‏ 

ويمكن للعالم حسيب الفرضية المحتملة العالية أن شه 
نمو حركة اصلاحية بئاءة ٠‏ وقد تنطلق هذه الحركة من 
اوها الوسلى أو .الشربية 6 ركسم الأتحاد السوفستي : 
وقد تمتد الى الولابات المتجدة نفسها . فتحرد الاند فاعات 
الثورية من سلاحها ©» عن طريق بناء وضع جديد بتلاءم مع 
المتطلنات اللغة شيكل افشيل + وهك! .هق الميل التوسظ 
الذي يرتسم ‏ ل بشكل. بسيط اولي في فرنسا واوروبا 
الوسطى » ويتطلب محموعة من .الافكار الجديده التي لا يد 
من تحدايدها . ة 

أولآ تمعد هد الؤرشياك «السعملة.بعضها تعضقا. 
ويمكن ‏ لها أن تتعاقب . وقد نشهد مرحلة أولية من الحمى 
الثوزية الي يتبمها رد فعل مضبناة للقؤرة © يؤدي: الى موخلة 
اضلاحية :ركاوة 4..واقق قينا التعولات برذ اقعل مضاولاعورة) 
ويشهد العالم فترة اضطرابات _بدخل بعدها في مرحلة 
بناوة. "قف عاتئ هه الحرسظلة البنتاءة قن" البداية ( وهو آمر 
قليل 'الاستهال ) وسيم يقوف مرحلة الاشطرآبات: , 

زيمكق. للقر بيات إلحسلة إن, تمع بان والحد وتتظور 
بحدة متبابتة. في, مختلف بقاع الارضن . وقد نرئى مقسلا 
اوروبا الوسطى والفرييبية تعيشان وسط تحول ثوري »© 
والسديان منهنا جرءا من العالى. القاليق عان دين تتصساول 
الولايات المتحدة ا السرفيض الحفاظ على الوضيع 
م السابق , ٠‏ وقد نتطور المرحلة البئاءة في منطقفة 


١ 


نتعارض مع مناطق اخرى بعضها ثوري والبعض الآخر رجعي. 

وأمام كل هذه الاحثمالات © بدو آن من واحمنا دفح 
تحليل التطور المقبل الى مدى أبعد » بغية تحديد المراحل 
الرئيسية المحتملة . وهذا ما سنحاول القيام به فيالغقصل 
العباان ٠‏ ش 
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النتجل تايس 
الفوضيات ا محتملة اللازمة الثورية 


يؤكد التحليل الذي أجريناه في الفصل السابق على 
وجود 'ثماني أو تسع بور 'اضطراب أساسية يمكن لكل 
واحدة منها أن تمر في واحدة أو أكثر من المراحل لابج 
التالية : العفقت 6 الفوشتى الفوزية 4 ري القمل. السلبي عر 
الفعل البناء . وهذا ما يعطينا + احتمالا قد : وساي 
أشتكال منخلفة وفي عقيد هن البو ,لسع #تذكورة > الآمر 
الذي يؤدي الى عدد كبير من التو قعات والحلول . ونين 
لا فك لنا من 'تتسيظ الأافون ه 

والحقيقة أن بوسعنا الاقلال من عدد بوّرالاضطراب »2 
لان البؤر. الوّحيدة القادرة على .خلق آثار ونتائج عائية حي 
الصين »وأوروبا ( الوسطىوالغزبية ) »© والاتحادالسو فييتي» 
والولابات المتحدة الامرركية . ويجدر بالذكر أنني لم أذكر 
في عسليلي الخاص يبثاء الحاضر وفق معظيات الستقيسل 
الذي وضعته في عام ١951/‏ عللما نشرت كتاب ( بثاء 
اللستقبل © سرض ملآكه قوى :اساسية فى سير الأحسداة 
العالمية وهي : الولابات المتحدة 4 والاتحاد السوفيبتي » 
والصين . ولقد اعتبرت أوروبا الغربية آنذاك عاملا ثائوبيا 
كاليايان والبلدان العرسية ٠‏ ثم برهلت أحداث مابو (آبار) 
عام :118 على الضجةالعالمية التي بمكن أنتاخذها اضطرابات 
محلية تجري في فرنسا .و كان الإمر ممائلا باللنسبة 


سه 


للانتفاضةالتشيكية . ولذا فاننياعتقد أن التأثير الابديولوجي 
الذي تتمتع به أوروبا بعطيها من وجهة النظر الثورية مكانة 
من الدرة الأولى : ولنذا فأق يومئعنا محاولة: محاكمسة 
الحاول المحتملة المتلائمة مع .هذه. القوى الاساسية الاربع 
شية تحديد الاقف الزئيسية الكبر وتطورانها , 

ون “اذخل, هنا في جميع اتويات فده اضرف ة 
القبرة عن للوائف: والاوضاع القى يدو لى عضها قسير 
ممكن الى حد بعيد » ويمكن استبعاده منذ البداية. وسأكتفي 
بالاستنتاحات المتعلقة بأكثر .الاحداث احتمالا . ونجم عن 
ذلك خمسة احتمالات أساسية » يضم كل واحد منها عددا 

من الجالات الممكنة . 

الاحتمال الاول ‏ تبقأ مرحلة الاصلاحات المناءة قبل 
أية فرحلة من مراحل ارانيد البنية في اوروبا أو في 
أمريكا. 

المرحلة الاولى : بتابع التفتت الحاليمساره » علىحين 
تتضكل.خركة اصلاحية واسعة: في اوربا الوسطن » اول 
الانحان السوفييتي “مجابهة هذه الحركة بتصلب شتالينني 
جديد » يؤدي الى توتر بين الشبرق والغرب . 

المرحلة الثانية : وامام ظهور الخطر الستاليني الجديد 
الذي يرافقه خطر ثوري »؛ بظهر في الغرب رد فعل عامتقريبا 
ينسم بالتصلب والدفاع . 

٠ 0‏ وتتزلق الولايات المتخدة الامريكية نحو فاشيّة جديدة 

هظ للصبرعية > طاول اود ددا التصرف وفق ,الموقفا 
ود ضد 7( المشروع الثوري 7ن 2 ف مجاولة العيامببعض 
الاصلاحات . 


0 


المرحلة الثالئة : نظهر صيفة بناءة في أوروبا ٠‏ ولا 

تؤدي هذه الصيفة بالشّرورة مجابهة مع الولايات اللتحدة 
والاتحاة العسق فمسدتئ ٠:‏ 
الإتحاد السو فييتي 
بالصيغة الاوروبية . 

الإحدمال الثاني 55 بدأ المتاء بعد مرحلة اضطراب في 
الاتحاد السو فييبتي ٠‏ 5 

المرجلعان الأول :والثائية. *.كبشيلعيهها' في الأحجب بال 
الاول ٠ ٠‏ 

لمر يت : يشمل يهم الاتحاد الي #ستيه 
آلوسطى أ ثم لوو هذا الاضطراب لي ووة من رفت 
ومن المؤكد أن فترة الازمة الروسية الداخلية ستشهدتضاول 
تأثير الاتحاد السو فييتئ غلى التتطورات الجاربة ف البدول 
التي كانت سائرة من قبل في فلكه ». وعلى تقاربها مع أورويا 
الغربيبة 0# 

المرحلة الرابعة : ثسبب هذه الثورة الروسية صدمة 
نفسمية في أوروبا لنجم “#عنها وضع ضيفة بناءة جد بد ةتتلاءم 
مع المنطلبات الخاصة بالبلدان الغربية »© على حين تسعكفر 
ش الثورة الروسية وسط شيء ٠.‏ من الليبرالية : تعتر ف لمختلف 
قوميات الاتحاد: السو فييتي باستقلال حقيقي . 

وبمكن أن بتحقق في هذه الحالة'نوع من التوحجيد 


هية 


المرحلة الخامسة : تمتد مبادىء الاصلاح. الاور وبي حتى 
تضل ال الولايات التيحدة الامربكية .. 

الاحتمال الثالث - يأتي البناء بعد مرخلة منالاضطراب 
تسود أؤروبا الفرسية ٠‏ 

المرحانان الاولى والثافية : كمثيلتيهما في الاحتمال 
الاول . 

المرحلة الثالثة : يصيب الاضطراب أوروبا قبل غَرها ' 
تحت ثاقر الموافل اللناخلية. الخاضة:( ارمة اقتصادية »فصل 
الاصلاح الاولي »© اختفاء الزعماء العظام »© الخ ) وتحتضفط 
التطور الثوري القائم في أوروبا الوسطى . وتلتقي أوروبا 
الغربية في هذه الحالة مغ الصين »© وتوثران. بعمق معا على 
بلذآن العالم الغالث: في قر نيا واغر كا الحتوبية . 

امرخلة. الرابعة .: نتجم عن ذلك تمارض منع_الولانات 
المتحدة © والاتحاد السوفييتي بصورة خاصة . وفي هذه 
الحالة © افكون امجابية السكرابة نين أورويا الترويةوالانساذ 
السوفييتي ممكنة في أوروبا الوسطى »© وتكون نتائج هذه 
المحابهة خطيرة الى حد ما2. 

كما دنجم عن ذلك ابضا مجابهة له داخل أوروبا 
بين الشعوب الثورية والششنعوب المحافظة . وقد بتدخل كل 
من الاتحاة السو فيبتي والولايات المتحدة بهذه المجابهة 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 

المرحلة الخامسة : تظهر ضيقة ضاية ف اررويا النربية 
تجتاح النطقة الثورية رويدا رونن! ) لم تيقد بعد ذلك الى 
الولادات المتحدة الامرركية نفسها.: 

الاحتمال الرابع ‏ ياتي البناء بصد مرحلة ثورية فسي. 
الاتحاد السوذييتي وأوروبا الغربية ٠‏ 
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المراحل الاولى والثانية والثالئة : كمثيلتها فيالاحتمال 
القائل ومبها القورةفي الاتحاد السبوفيينن وأورويا القربية, 

المرحلة الرابعة : ننضم أوروبا الغربية كليا أو جزئيا 
الى الحركة الثورية الروسية التي نعارضها الولابات المتحدة 
الامر بكية »© والبلدان الاوروبية التي تحافظ علىرجعيتها . 

واقتجى 'عنى ذلك استمالات مجابهة عالية خظرة جنا » 
وقد تسفر عن نتائج عسكرية هامة في أورويا نفسها . 
ويورسعنا أ الفقر هنا ؛ يان "نضافر اتأثيرات آمر نكا اللانينية 
( عقب أخيل الولابات المتحسدة ) ووجود القوة النوويةة: 
السوفييتية » قد يدفع الولايات المتحدة الى عدم التدخل 
في أوروبا . 

المرحلة الخامسة : وتؤدي الصيفة الثورية الروسية 
التي تتبناها أوروبا الفربية الى مرحلة من الاصلاحات البناءة 
التي لا تلبث أن تنتقل الى الولابات المتحدة الامريكية . 

الاحتمال الخامس -البناء بعد مرحلة طويلةمنالاضطراب 
المالمي . 

المراحل الاولى والثانية والثالثة : كمثيلتها فيالاحتمال 
القالك ٠‏ وعدا .القوزة في أورويا القريية , 

ينجم عن ذلك تعارض داخل أوروبا » وتعارض بين 
اوروبا الثورية والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . 
ويؤدي كل ذلك الى صراع عسكري عنيف في أوروبا . 

المرحلة الخامسة : وتمتد الثورة من جراء'هذا الصراع 
تشمل الاتحصماك السوفيتي اللا يتضع الى االعسفر 
الاوروني . وتجد الولابات المتحدة أنها مضطرة للتدخل في 
اوروبا رغم جميع مششاغلها الامربكية . وبكون خط الفصل 
بين العاكين التصارعين مارآ من السيكء الأطلنطي : 


/ابه 0 


..- المرحلة السادسة : تنتقل الثورة إلى "الولابات المتحدة 

التي تشهد اضطرابات جد خطيرة . اجمة .عن مشكلةالرنوج. 
وينتقل الاضطراب الى العالم الثالث » وتتعرض اسرائيل 
وجدوب افريقيا للهجوم . 

. المرجلة السابعة : تظهن صيغة: بناءة ‏ ومن اي 
ان. يبدا ظهورها في أوروبا اثم تمقد بتراعة ميقاو يه #كزققة 
من الزيت لتشمل. كل . بلدان العالم . : 

ان هذه الاحتمالات الخمسة الموجزة- في الجد و لْالتالي 
تتلاءم مع فكرة تأكيد وجود درجّات متعاقبة من الإخط ار 
المتزابدة . واقل الاخطار حدة هي,ما يمكن أن سُجم عن 
الاحتمال رقم. ١‏ الذي تظهر المرحلة الاصلاحية فيه خلال 
ا 000 والتوار ات 4 وقبل اندلاع االقطر اتيت 


ولا بد لنا من: الأعتزاف قلة احتهال وكقوغه (نمئل الاخحتهالان 


"الثائق والثالث ٠‏ حالتي” الاضظرانات المحَدوَدة: في الزذمان 


والمكان © ولكتتا واجدنا أن فخا واجمنا أن تممز الحالة لتر 
تبدا اضظراباتها في الاتحاد+السو فييتي © عن :الخالةالتي 
تضطرب فيها اوروبا الغربية اولا .. فاذا .بدات الاضطرابات 
بالاتحاد السو فييتي فتح ذلك الامر 'امكاناث هامة أمامتوجيد 
اونؤبا:»:على جين ' ان. ابتداء الاضطرانات:«قق :اووونا قد 
يؤدى الى وقوع أخطار آزمة عسكربية فئ اوزويا وخاصة 
اذا حافظ الاتحاد السو فييتي على طابعه 11 .مولعتا 
نلاحظ هنا ان هذه الازمة ان تذهب الى حدود التزاع 
المكشوف . وتكمن اسواأ الاخطار .والنتائج..في الاحتمالين 
الرابع والخامس . ومع..هذا فان الاحتمال. الرابع. الذي 
تنطلق الثورة فيه من الاتحاذ السو فييتيَ ثم تشمل أوروبا 
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الغربية يبحمل في طياته فرص الاستقرار بفضل القيمة 
الرادمة للقوة التووية الروسية :. والاحمال الكايسن غبارة 
عن كارثة شاملة تؤدي الى صراع بين الدول الاوروتية » 
بليه صراع بين اوروبا والولابات المتحدة الامرركية » وثوره 
عالمية ©» قبل أن تدأ المر حلة المناءة بالظهور ٠‏ 

وتبدو هذه الاحتمالات الخمس للمرة الأولى متميزة الى 
حد ما ورائعة ومتفائلة بآن واحد . وبحد الكثرون أن تحن 
التفاؤل « أن ينتهي كل شيء بضورة خيدة » وأن تكون 
الصيفة الثيائية متبكقة دالما عن اصل اوروي... والحقيقة 
ان القورة الا تون أن صتعيى الا" باتناع كماما كمااقتين الحرب 
دائما بالسلم . .وتكمن التفال قي الاعتقاذ بأن البناء الذي 
سينجم عن الازمة سيكون جيدا بالفرورة ... ويبدو لنا 
أق الأضلل الاوووبي البتاء آمن سعقول الى مد بيد تظرا لآن 
الوروبا سى “ساس السناقمات الأسابسية ' فيا اها ابر 
القارات تطورآ الناسية اتتلقية. مار لين 8 اه 
ظهور حل صيني أو سوفييتي . كما أن احتمال ظهور حل 
ابرض اقددنا مز أقل سيا .+ 

أما الإاختيار التحكمي الذي يظهر في النداية سا مان! 
قن جاده الالحعالاته الكسية ؛ قاله تابع عن قكرة فرورة 
سيك الحالات المحتملة الى أبعد حد ممكن . ان الغورة 

في الصين مندلعة » على حنيين الياذخ الولابات المتحدة مستقرة 

نسبيا . لذا فليس هناكسوى مخرجين ممكنين هما : الاتحاد 
السو فييتي وأوروبا.. فاذا ما اندلعت الثورة في أوروبا قبل 
غيرها تحقق لقاء محتمل مع الصين © وهو لقاء يثير الفلق 
الى حد ما » وبمكن أن بؤدى الى ثورة عامة تشمل العالم 
“اجمع .. كما آن ولاذة القورة الجداندة من وسط لببرالي ذيٍ 


قة 


الارل الناىي 


املاحات قل ابة مرحلة 
انطراءات هامة في اورونا 
او امربكا . 


الاء بمد.مرحلة اشطراب 
فى الاتحاد لشو يتن 


عام » ورد فعل ملبي نلبيا 


مر حلة! سلاحاثت ناءةفياورونا | ظهور اتحاد رفي لور . 


ابجمار سهرة الإايحادٍ 


املاحات باءه بي الاتحاد 


املاحات يي الولابات 


جدول الاختّالات المختلفة 


اانه 


المْاه بعد مرحلة اضشطر اب 
في اوروبا الغربية 


البناه بعد مرحثة لوربة ني 
الانحاد الو فييتي واوروبا 
الشرية, 


الناء بصد مرحلة طويلة صن . 
الانطراب العالي . 


ظهور اوروبا لغمربة لررية لهور الحاد سو نييئي لوري . 
انار متطرة الانماد 
السو فييتي ٠‏ 


اودوبا الغربية المرحدة , 
الانحاد حي #إضاء 
0 


ظهور 'رروبا غرية لورية . 


بناءة في اوروبا 
رالاتحاد السو يما . 2 

١‏ فببي 0 الاتحاد السويع 

صلاحات ممالزة في + الضين ف لو را 
الولابات النحدة 


ثورة قى الانحاد السو فيينى 5 


ميول فوضوبة واضحة بجعل نظريات هذه الثورةوأساليبها 
متأثرة بالميول الفوضوية الى حد بعيد . ولا يتم البناءالنهاني 
المختوم الا بضورة متاخرةوخاصة فيأوروبا . اما اذا اندلعت 
الثورة في الاتحاد السو فييتي قبل اوروبا » وكانت موجهة 
ضد الماركسية ‏ اللينينية » فان من المحتمل أن تكو نعقيدة 
هذه الثورة وأساليبها أشد وضوحا » وستكون قادره على 
ذم الين سمزطة أكبر .. وك بقع سد قبل القلاب اآورويااأج 
بعده » ومن هنا بأتي الاحتمال الثاني ٠‏ 


ولكننا نلاحظا أنضًا أن كافة الاختمالات باستشساء 
الاحتمال الاول تتضمن مرحلة صراع ممكن . وهذا أمر نايع 
من طببعة الآجياء ؟ أن وجود انظية سياسية معارهسة 
خلال المرحلة الثورية يوّدى غالبا الى مثل هذه الصراعات 
التي تكون في الغالب طويلة باهظة التكاليف . ومن الموٌكد 
ان هذا التوقع كبير الخطورة »© لانه في اللحظة التي بخفت 
فيها التعارض بين الشروق. والغروب تولد أسباب جديدة 
للنحابهة . وسندرس هذه المعضلة الهامة في الفص ل العادم. 
ولقد لاحظنا أن أربعة من هذه الاحتمالات تتضمن فرضيات 
ازمة ثوربة متباينة الاخطار : ان بدء الاضطرابات قي الاتحاد 
السوفييتي هو أقل الاحتمالات خطورة من الناحيةالثورية» 
كما أنه أقلها قدرة على تحطيم التوارن القائم نين القطلين 
الكبيرين في عالمنا الحالي »4 أما بدء الاضطرابات في أوروبا 
فهو أخطر من الناحية الثوربة بشكل لا بدع مجالا للشك ؛ 
كما أنه أشد خطورة ايضا من الناحية الاستراتيجية ؛ كما 
سقرى بؤللك فيما بعد . وهناك بدء الاضطرابات في أوروبا 
ثم في الاتحاد السو فييتي » وتطورها بسرعة اكبر بشكل 
بسمح باعادة التوازن النووي الذي بتحطم في البدابة . 
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والتخل الأنثل 'هو التطور البناء الذي بنطلقمن اؤروبا تصوره 
وقائينةة ”ولا مك أن عله الضية نض غددا كينا عتم 
الحالات المختملة: المختلقة © وقد تؤدق المجابهة“العنكرينة 
المحتغلة>الئ' أخذاث أقامة متناتتة الى خد نعيف ١‏ :واخنرا فان 
التحدث عن 7 أوزوبا:» .بشكل: عام عبارة عن تنسيّط “فيته 
كثير “هن المتالفة+*-اذ نختلف “السو زة “٠‏ الاوروئنة 6 اخخلافه 
كبيرا: خسنب انطلاقها' مم بر نطانيا النظمئ أ 'هولندا أو اسنئانيا 
أو انطاليا أو أوزوبا الؤشطن" . وله نتذكز: نون الشرق الاوستطة 
والعالم الثالث ومششساركتهما الا بضورة موحزة حتى لا تنسبب 
تعقيد المخططات التي عملنا-على تبسيطها 1 واقالا. 7ك ع إل 
كلمة « ثورة » ظواهر مختلقة حذا : ددا من الانتفاضة 
المسلجة الدامية وانتهاء بالأنقلاب السلمي ؛ ومُبن أضيد 
عملياة القمع قسسوة الى, التحولات التي تتم دون 'استخجدام 
أنة أداه فعالة من ادوات القمع والقهر.. 
..والامر -المؤكد حعيا. ها :قبدل -التظام الحالي: ....ولكدن : 
هذا نتم وفق طرق .شنباندة!الاختلاف. حسبب الملابسات.» 
والمقاومات والظروّدف العامة “كلها : وقد لتم في مدت رمنية. 
متباينة » بعد فترات: طوبلة من التفتث: والنضج.. ومبئ 
المعروف ان. الثؤرة الفرنسية لم تحقق: أهدافها. المعلئة .,فيِي 
فرنسا الا بعد اكثر من مائة عام : واحتاجت الثورةالروسية 
لقالا تين عاما وحزبين عالميتين قبل انششاء 'امبراطوريتها « على 
لضف الكرة الإرضية # كما يفول تركفيل. © ويينيو اهنبا 
متتقتد هده الامبراطزرية خلال الستراك القلائين المقبلة ».يي ' 
ولا تتخضع الحقيقة بصوزة كاملة ولا شنك لاي مخطط 
من المخططات .التي قدمتها ٠.‏ ولكن هذه المخططات تسنمحيفهم 
أفضل .لتسلسل الاحداث. التي ستحدد مستقبلنا دونرزيت. 


ذل 


المُصبّ ل السَادس 
الطبيعة امحتملة للازمات الثورية والصراعات 


. تستطيع التوقعات المقلقة. ألتي أتينا علىذكرها تغطية 
حقائق متباينة كل التباين. كما اشرت الى ذلك في نهايةالفصل 
البسائق:. لذ شان عن الفووري :واصغها بدقة اكير 131 كاه 
ذلك ممكنا . ولكنه يبدو أن التطور: النفسي والتقني بخلعان 
في الازمات الثورية الداخلية"أو .في الصراعات العالميةشروطا 
حد قاهرة تجملنا نعتقد بأنها تقرش أسلونا جديدا يقطفب 
اختسلافا بينا عن أسلوب الازمات الثورية والصراعات. 
الساتفسة ب 


الردع المعنوي : 

ا ان لاسر أل ر كرف في االأخالها الي ل سطور ارد 
المغنؤئ © أ تطون'الكؤابح المعتوبة القوبة الميالة الى تحديد 
حقل عمل القوى وتضييقه الى أبعد الحدود . 

وني مطل مل رد ل ا 
مالغات وتظرفات الحرب العالمية الثائية ؛ حيت كتف 
النازيون واليابانيون نأن استخدام القوة الى أبعد مدى عمل 
لا أخلاقي »2 ولا بقود في النهاية الى حسم عملي . ولقد 
نجم'عن ذلك وعي واضم بضرورة احترام شيْء من الانسنائية) 
حتن: ف أشد الازمات خطوزة ٠‏ أن هذا الوعي» الذي بمكن 


ف ا 


أن يختفي في المستقبل وسط قمة الصراع »© مدعوم اليوم 
بوجود السلاح الذري الذي تبدو نتائجه الكارثوية واضحة 
أمام الجميغع © وتدقع إلى أكبر قسط من الحدذر . وتجري 
الامور بصورة عامة »6 وكأن الانسانية قد تعرضت لتطور 
اخلاقي يستبعد اليوم استخدام الوسائط التي كانت البلاد 
المتحضرة تعتبرها في بداية العصر وسائط عادية لا مانع من 
استخدامها . 
ولكن هذا بتطلب أن تجري الازمات والصراعات وفق 
شكل انساني حقا . أما عمليات القمع الضرورية دائلما » 
والتي رأينا الاتحاد السو فييتي وهو يستخدمها بأشكالها 
العسكربة في تشيكو ساو فاكيا ») فستستخدم في المستقبل 
بأساليب غير مباشرة »؛ أكثر مهارة واشد خبثا ومكرا .وسيتم 
تنفيذها بسيوف مثلومة غير جارحة ؛ ولكن دون أي قسط 
من الفروسية . ويبدو ان الاخضاع النفسي الذي كان 
الملتخاصمون يحققونه بعد قهر الخصم عسكريا » قد غهدا 
اليوم ممكنا بفضل أعمال تتسسم بكثير من الدجل والخداع 0 
واذا كان الدم بسيل اليوم في المعارك والثورات بصورة أقل 
من الماضي » فان الآلام الفردية باقية على حالها . وتأتي 
المجاعات » كما حصل في بيافرا » لتحل محل المذابحالدموية 
القدحمة . 
إ! وتخيل ظاهرة الردع المعنوي الى طبع الازماتالداخلية 
والخارجية بطابع خاص لا بد لنا من تحليله ٠‏ 


طببعة الازمات الداخلية : 
لا تتمثل الازماث الداخلية التي تشهدها البلاد المتقدهة 
في الوقت الحاضر بمجابهة بين طبقتين اجتماعيتين تضطهد 
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احداهما الثانية المحرومة من كل شيء . ولا بظهر هذا النوغ 
من الصراع الا في البلاد المتخلفة وخاصة فيامريكا الجنوبية؛ 
بالاضافة الى ظهوره في الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة 
للزنوج . ولقد اعطى التطور الاقتصادي للبروليتاريا في 
نصف الكرة الشمالي (ي#و) مستوى حياتيا لا يصل بها الى 
حد البؤس . ولم يعد في هذه المنطقة من العالم سوى بعض 
الجزيرات الصغيرة التي تضم بدا عاملة أجنبية تعيش في 
ظروف أحرج © هي أقرب ما تكون للحياة القديمة التيعر فها 
« معذبو الارض ©» . فاذا لم تتزايد هذه الجزيرات بشكل 
مبالغ به » كما تزايدتمن قبل في روما خلال عصرالإنحطاط » 
فان الازمات الداخلية تميل الى ققّدان طبيفتها كضراعطبيقي» 
تلك الطبيعة التي عر فتها ثورات الماضي © كما تميل نحو 
التحول الى تبديل المجموعات: القيادة بشكل عنيف وغير 
شرعي الى حد ما . وهذا يعني أنها ستكون أقرب للانتقلاب 
منها للعصيان ٠.‏ 


التقنبات الجديدة للانقلاب : الحرب الاهلية الباردة : 


ان مسألة الانقلاب أقل بساطة مما كان بعتقدهالمنظرون 
في بدابة هذا الفرن من أمثالسوريل. ولقد وضعال_و فييت 
والنازيون من بعدهم تقنيات بدت عند استخدامها فعالة 
موا ثر 5 : كالاستيلاء على النقاط الحساسة »© واعتقالا لكوادر 
المعادية » واعلان قيام نظام حدند .. وتتمثل نقطة ضعف عذه 
التقنيات في افتراض سلبية الجماهير وعدم ردها على 


(#) ل يسنثنى من ذلك الولايات المنحدة الامريكية الني يمثل الزنوج 
فيها الطبقة غير المتلائمة مع الوضع العام »والمسحوقة بالتالي ( المؤلف) . 
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الانقلاب © وتأنيد “الشرطة::ؤالقوت. العسكرنة: فيكا ف ةازجاء 
البلاد . والحقيقة ان الامر منخالف لذلك © فلقد احتاخ النظام 
الجديد المركزي في الاتحاد السو فييتي لسنوات بطويلة معن 
الحرب الاهلئة قبل أن بتو ضل آلى “نصفية المقاومات .التي 
ظهرت ضده . .ويتعلق نجاح الانقلاب :في :نهاية .المطا ف بتأبيد 
الجماهير . وقد يستقبل سقوطه نظام لا يتمتع بالشعبيتة 
بشيء من السلبية »© ولكن اقامة: نظام جديد. بقلق الجماهير 
بمبالفاته وعنفه ومطالبه التي لا تحتمل » تؤدي الى ولاده 
مقاومة خطيرة جدا . ولم بعد لاحتلال الاذاعتة والمباتي 
الحكومية على ما بدو سوى تأثيز مؤقت ٠.‏ 532 

وألمهم هنا اذن القيام باعداد البلاذ ففسيا + ويتطلب كل 
اعداد. نفسي فترة طويلة من الزمن . ولقْد اكتمل هذا الاعداد 
الآن .فى كل مكان. .6 او انه في طرّيقة الى الاكتمال » ونم 
كل ذلك في الغرب من النضج الذي سيبته الصخافة 
والسينها واغلبها تقدمية » كما نجم في الاتحاد البسو فييتي 
فن خركة أفكاز المثقفين:والشيسسة ...ولا ند»عناامن اسبتفلال 
هذا النضج عن طريق القيام بأحداث مؤثرة . 

ولقذ .دلت احداث هايو ( ابار ) 1974 فئ. فرنسا اعلي 
ان من الممكن والسهل تحريد السلطات العامة من هيبتها 
التقليدبة » الامر الذي يؤدي الى استقطاب عدد من الو بدين 
الذين وقفوا من قبل موقف الحياد . وكانت الطريقة الفعالة 
المستخدمة نتلخص في القيام بمظاهرات صغيرة لاستثارة 
السلطات ودفعها للبدء بعمليات قمع » وشسمن حملة دعابية 
موجهة لاقناع السلطات بتطو بر هذا القمع وتصعيده .. وبما 
.اننا لا تعيش في عام 185 ونظرا للصعوبة البالغة التي 
تعترّض استخدام الاسلحة ضد الجماهير »© والقيامْ تغمليات 


ا 2 


اعتقال واسعة فقد حرت الازمة. على شكل حرب اهلية باردة 


٠‏ بالعدف الدموئ ؛ واكتفث سلطات النظام باستخدام اعمال: 


قمغ خفيفة جدا : وكان كل-طز ف.من الطر فين: يغتبر العملية 
لعبة حد متحضرة . 'ولكن خرب العصابات المدنية. هذه أدت 
الى “تدميز الهيبة الحكومية. ومعنويات. رجال: الشرطة بصورة 
متدرحة . ولو طال آمف العضيان © ولم ناخد الحركة الثووية 
شكلا جنونيا فصلها عن الجماهير © لادى القلدبه معتورات 
رجال 'الشرظة أو استس لمي +المبنوي الى اتحقيق: الحم 
ولقد استطعنا خلال هذه الازمة معرفة تأثير الاضراتب 


٠.‏ العام وحدوذه . وهنا ايضا ظهزر ان تطبيق الاماليب العتيفة 


القصوى التي عرفت في المأضي امر غير ممكن الجتمام 
معقد كمجتمعنا » حيث تتشنابك مصالح العمال الأشربين 
ببعضها يشكل ولبق ٠.‏ وادث الاضرابات رغم شكلها المحمف 
الى الحاق الاضرار بالجميع ». ؤكانت هذه الاضرار سيبآ من 
اسَيناب ود الفعل الجماهيري السلبي الذي ظمر خلال 
الانتخابات 8 10 الأضرابت العام في - حالة وقوخله 
اتخيارا و 0 ١.الاضراب‏ - حرج العصابات 4 هو الشكتل 
الوحيد الممكن ال . ' 2 : 
واذا“ما وسعنا. حقل مان لكا اكتشفنا الظاهرةتقها 


.قي كل مكان:. فلقد تمت العو قرفي تشيكزييلق فكي يوت 


ضحايا ٠.‏ وحاول القمع. السؤافييتي: ان بدي شييامين 


: الإعتدال : ولم نود .« 'الثورة الثقافية » في الصين الادابى 


بعض المجانهات المحلية . ولا يزال ليو تثباو تشي الخصيم 


الاكبر لماو بتمتع .بحر بته » .و كان , بعيش. حتى الامس في قصر.. 


العنيف في بوداسست © والتي أثبتت الاحداث عدم صلاحيتها 
في براغ . وهكذا فالر دع المعنوي كبير جدا . وسبِدو أن 
المادي » شريطة ان يتم كل شيء وسط مناخ نفسي حماسي 
مفعم بالخداع » علما بأن وسائل الاعلام الحديثة تسمحبخلق 
هذاالمناخ . 


السلاح الكيماوي في الحرب الاهلية : 


هنا لا بد لنا من أن نذكر. بأننا قد نكون على عتسة 
تحولات كبيرة في التقنيات الثورية والمضادة للشوره 
بسبب تطور استخدام وسائل الصراع الكيماوية ٠.‏ ونحن 
لا نعرف اليوم الا النماذج الاولية للاسلحة الشالة للارادة : 
كالفازات المسيلة للدموع . وهيمفيدة للاقلال من سفك الدماءء 
ولكن فعاليتها تبقى محدودة . ويوجد في المختبرات غازات 
قادرة على تحقيق فاعلية.كاملة : كالغازات التي تنوم الخصم 
بصورة موّقتة » اوتحرمه من كل فاعلية او كل قدرة على 
القعال + ولحعن ثعرقف آن هووفشيسئ العبوانات الفترسية 
يستخدمون سهاما صفيرة قادرة على تهدئة الاسود الهائجة! 
انكل هذه الاسلحة المدروسة جيدا فيالولاباتالمتحدة» والتي 
قد تكون مدروسة بالدقة نفسها في الاتحاد السو فييتي » 
هامة جدا » وقد نظهر ما بين لحظة واخرى فتسمح بتحقيق 
المفاجأة والوصول بذلك الى نتائج هامة مع اقل كمية ممكنة 
من « الخسائر » وهذا ما بتلاءم كل التلاؤُّم مع الميول 
'الانسانية الحالية . ولا شك ان ما يؤخر استخدامها حتى 
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الآن هو اهميتها العسكربة » والرغبة بالحفاظ عليها بغية 
تحقيق المفاجأة بها في جالة نشوب الحرب . بالاضافة الى 
الخوف من احتمال اصابة الخصم بها بنسبة كبيرة تؤدي الى 
وفاته ©» الامر الذى سيجعلها غير قابلة للاستخدام . ومن 
المحتمل الا نرئ هذة الاسلحة ايهدا":.. 


| ومهوء اج 2 


ان حساسية الراي العام » وهشاشة الاقتصاد » 
وامتناع الحكام عن استخدام القوة » وماكيافيلية الثوريين» 
والاسلحة الحديثة المنتظرة » تميل كلها الى اعطاء الازمات 
الداخلية صبفة العنف المكبوت © وتجعل منها عمليات تم 
التفكير بها واعدادها بعنابة بفية الوصول الى نتيجة نفسية 
محددة هي : اكتساب الجماهير أو دفعها نحو السلبية. 
وتحت رذاء هن ألرومانسية الظاهرية المعدة لاستثارة حماس 
الجماهير »© تبدأ لعبة حامية خاضعة للحساب الدقيق » 
تقوم بها التنظيمات الثورية »© والنخبة المحدودة التي تقود 
أحداثا تبدو وكأنها صدفية غير منتظرة . وتقف الحكومة في 
هذه الحالة امام معضلة ثنائية صعبة : فأما ان تقطع الجحسور 
مع الثوريين بعنف وتبدأ بضربهم »© او تتعرض هيبتها للدمار. 
ولا يمكنها ان تخطىء في هذا المجال ابة. خطيئة . وبدفعها 
الحذر في بدابة الامر الى « التساهل والانتظار » . والكن 
الحركة تمتد» وتنتهيالى خلق مواقف خطرقلا بمكن تعد بلها. 
وعندها تندم الحكومة لانها لم تتصرف بعئف مثذ البدابة » او 
لأنها.لم تلجأ الى عدقه عسيق واقائي. , لان السيبظرة على 
الاحداث تضيع في الظاهرة الثورية سرعة كبيرة . ويكون 
الثوريون الاوائل اول ضحابا هذا الضياع . فهم لا يحققون 
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النار في البارود 4 وتحطيم النظام القائم 8 
وناتن بعد ذلك »© وغبو عدد من التجارب » مجموعات 
تؤمن اسعتافت النظام وتندأ بناء نظام جديد مستفر . عَتَدها 
تتعهى القودة 5 


صفات الصراعات الذارجية ٠‏ 
الصفات العامة الصراعات الحالية : 


بهذا تكون. قد وصلئا الى مفهوع واف 5000008 
.رغم كونه مبنيا حزثيا على الافتراض ل عن ن الاشكال التي 
بمكن ان تأخذها الصراعات في العصر النووي . وتلعب الردع 
النووي كل دوره في المناطق الجفرافية التي توجد.فيها 
مصالح كبيرة تهم الدول النووية . ولا بمكن حل الصراعات 
في هذه المناطق عن طريق مجابهات عسكزية مبائرة 
والمجابهات العسكرية ممكنة في المناطق الجغرافية التيتكون 
مصالخ الدول النووية فيها ثانوية . ولكن هذه المجابههيبات 
لا نتم بين الدول النووية نفسها خوفا من الوقوع في خطبر 
التصعيد . مفاذا ما وجدت دولة نووبة نفسها مشتبكة في 
صراع عسكري داخل هذه المنطقة ( كما هي حالة الولايات 
المنسدة في قيتقام ) 6 فان لخصومها بتقاللونها يشدل فين 
مباشر وعن طريبق شخص ثالث » مع ارسال مساعدات مالية») 
. واسلحة » ومتطوعين اذا لزم الامر . ويمنحم عن هذهالصفات 
الجغرافية المتعارضة أن الصراعات بين الدول التنوورة تميل 
الى الحل بصورة غير مباشرة » عن طريق مجابهات عسكرية 
مباشرة: تتم في مناطق يفقد الردع النووي فيها قوته . 
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ونؤدىي هذه المجابهات المباشرة التي تأخذ في بعض الاحيان 
شكلا عسكريا عنيفا ب كما هي الحالة في فيتنام والشرق 
الآوسط. ‏ الى ااستخدام: الاساليت الثودية على نقاق 
واسع . وهذا ما يعطني الصراعات طبيعة سياسية ب 
عسكرية تبدو عامة شاملة في عصرنا . وهكذا تبدو المفاهيم 
العمسكرية البحتة في هذا المجال مفاهيم قديمة زال أواتها . 

ولكق تعليقا ان, تقسير ان آن. سنا القهوع العاع, الماح تعس 
مراقبة الاحداث خلال السنوات العشرين الاخيرة لا يدمح 
لنا باجراء استنتاجات مؤكدة حول. الاشكال التي يمكن ان 
تأخذها الصراعات النووية »© اذا كانت هذه الصراعات ممكتة» 
الامر الذي بشك به الكثيرون . ان الصراع النووي المدفوع 
الى الحد الاقصى مستحيل حتما » الا في حالات محدوده 
بصعب وقوعها ( كتفوق احد آلخصمين بشكل كامل 4 أو 
حنيناد. القويى القالقة ). .. و تكسا :ان :تتعظر على الفكى اعم 
محدودة جدا » ذات طابع نفسي »2 ومفدة لتحقيق ضقف ط 
معنوي. على زعماء الخصم وجماهيره©» واجبار هذا الخصم 
على الخضوع والمفاوضة . وستكون هذه الاعمّال اقرب ايِى 
تكران مثال فير وشنيما.وناغازاكي على مدن او على هف دف 
عسكري هام . ءظ 

فاذا اضفنا كل هذه الاعتبازات. » الى الاعتبارات المذكورة 
في بدابية هذا الفصل'“ والخاصة بالردع المعنوي وصلئا الى 
الاقتناع بأن العصر التقني المتقدم للاستراتيجية النووية 
يميل الى التخلي عن مكانه لاستراتيجية شاملة ذات دوافع 
نفسية. بساخدء الوسائل الشياسية والوسائل السكرنةنان 
واحد . ولا تلمب الوسائل المسشكرية المحسوبة دائما بدقة 
وبشكل ضيق سوى دور المساعد للعمل السياسي . وهذا 
بعنى انها استرانيجية غير مباشرة تماما , 
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تاثير العوامل الثورية: 


وساتحاؤل. آلاق أن انمتخلص من هده الاسسنتايات 
الطبيعة المحتملة للصراعاث التي يمكن ان تقع خلال الازمات 
الثورية الكبيرة التي اتينا على ذكرها في الفصل السابق . 

والحقيقة الاولى التي تفرض نفسها هي : ان الطبيعة 
المعنوية 6 اي العاطفية لهذه الصراعات ستزداد الى حد 
بعيد. وسيتشكل بين الخصوم المتنازعين نوعمن الازدواجية. 
وستستخدم الافكار على نطاق واسع . ولن تكو نالصراغات 
بشكل عام بين شعوب كاملة متعادية © كما كانت الحالة في 
الحرب العالمية الاولى » ولكنها ستكون .بين احزاب تقسم ابناء 
الامة نفسها الى « مقاومين »أو «.متعاونين » » كما كانت 
الحالة في البلدان التي خضعت للاحتلال خلال الحرب. العالمية 
الثانية . وستكون بفغض هذه الاحزاب مثلا رجعية على حين 
تكون الاحزاب المعادرة لها نقدمية . ولكن الرجعييسن 
والتقدهيين سيميلون الى الاعتكاد. على الاجتتي » وه1آا ها 
ذكرنا بفرنسا القرن السااس عشر خلال الحعروت الديتية .. 
وستشهد المزحلة الاولى للحرب الباردة تزايد التدخلات 
الماكرة الخفية منكلا الطرفين» وذلك بازسال الامؤال: ومغدات 
الدعاية » والاسلحة © والعملاء » بغية التأثير على الوضع 
* الذاخلي للدول . والمسألة الاسباسية هنا هئ .ان نعرف: آلى' 
اي مدى تستطيع هذه المجابهات الداخلية المدعومة الى حد ما 
من قبل المؤيدين الاجانب ان'نؤدي الى صراعات عسكريسة 
مع.الدول الاجنبية نفسها . 
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تآثير العامل النووي على الحرب الثورية : 


وتصادفنا هنا معضلة كبيرة خاصة بتاثير الاسلحسة 
النووية خلال الازمات الثورية . ويبدو قبن كلشيء ان 
استخدام هذه الاسلحة الهائلة مستبعد منطقيا فيالصراعات 
الداخلية . ولقد رأينا خلال الثورة الثقافية في الصين كيف 
وقفت سين كيانغ مركز الصناعة العسكرية النووية 
الصينية على الخياد . ولا تألو الحكومة الموجودة في السلطة 
جهدا لتامين السيطرة على القوى النووية » ولكن وصولها الى 
ذلك امر غير موكد . ناذا ما وقمت بعض الاختلافات 
والاتقاقات: وسظ. هل» القوى © ذا ما حصل الثور ون على 
سفن الأسلحة التووانة ؛ رمن الثوريوة: الى اغراء لاتير 
بدفعهم الى الافادة من هذه الاسَلحة لتدمير القوى النووية 
الحكومية. وستحاول الحكومة فيهذه الحالة تدمير الاسلحة 
التوؤية: اللتشقة متغخدمة “لذلك الإشلحة“ التقليدننة 64 او 
الاسلحة النووية اذا لزم الامر'. ويمكئنا ان نشهد في هذه 
الحالة « حربا صفيرة » ثووية 'داخلية كبيرة الخطورة . 
وقد تستطيع الثورة اخيرا ان تحقق الانتصار والسيطرة على 
كاقة النوي النووية الوطنية . 
...“ويل كل أهذء. الاختمالات علن إنا الدول التو يق 
الاحنبية قد تجد نفسها مدفوعة الى التدخل في مثل هذه 
الفراطات . بوسشقق ان كوي عدخلينا وكاثنا العدمير القبورئى 
النووية في البلاد.التي تندلع بها الثورة قبل ان تسقط هذه 
القوى بيد الثائرين © كما يمكن ان بتم بعد انتصار الثاثرين. 
وتؤكد لنا احداث مرسى الكبير امكانية وقوع هذه الفرضية. 


وليس من الضروري استخدام الاسلحة النووية اذا كان الامر 
متعلقا بقوة صغيرة . ويكفي في عدم الخالة الاجوم الستى 
الطيران التقليذي » والمظليين »© والقيام باغارة كبيرة لتحقيق لتحقيق 
الهدف . وهكذا بمكن أن سدآ صراع عسكري دولي ٠‏ 
اذا كانت القوة النووية كبيرة © كما.ء هي الحالة في. 0 
المتجدة او الاتحاد السرتيني ؛ فان من المتعذر انجاد اي حل 
عهليى . نظرا لان.البدء..بالضرب عاجر عن"تامين التدميئر 
مو كد الكامل لكل قوىالخصم بشكل يمنعهمن الرد ردا مدمر] لا 
جدود لخطره . وهكذ! .فليس امام الدول سوى انتشيهد من 
بعيد « الحرب. النووية الصفيرة ( الداخلية لقي بمكن. أن 
تدور على. وين الولايات المتحدة او الاتحاد السو فييتي. © مع 
محاولة مساعدة احد الطر فين عن .طريق ارسال المسبدات 
شكل مسري اذا كان الك حكن 00 
| بيك 121 نستطيع تجاهل, حقيقة + موك هي ان كل 
مسألة نووية تدخل في الاطار الاجمالي للمجابهة النوويبة 
القبيرة نين الاحاة دجم والولابات المنحدة . وتحقق 
' القوتان النوويتان لهاتين الدولتين اليوم توازئا غير متلساو 
ولكنه ثابت جدا. » وتشل كل واحدة منهها الاخرى بصورة 
متبادلة لانهما متعارضنان. ذاذا ما استطاعنا النحالف بشكل 
مخلص » وهذاامر بصعب تصوره بعد القمع في 
تشيكو ساو فاكيا » فان حربتهما النؤواية » وحريتهما المسكرية 
بضورة هامة "تعدو أكبر يكثيى >“ وفناها رشبم الروعالعنوي) 
والاخطار الكبيرة غير القاتلة التي بمكن ان تمثلها القفوى 
النؤونة الثانوية كقوى فرنسا » وبريطانيا العظمى » والصين» 
الحدود الوحيدة لهذه الخربة . بيد ان ه اير للقضاء 
على هذه القوى القائرية ممين ومقر 9 ٠‏ ويؤذي 
عند وقوعه الى تحقيق الاحتكار النووي مر ا تخاؤل 
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سبياسة الدولتين الكبيرتين الوصول اليه . ويمكن لقواتهما 
العسكربة ان نتدخل بتعاون وثيق للفتال ‏ .ضد الخركات 
الثورية المعادية لهما . فاذا ما ندخلتا بحزم ؛ وكان الراي 
العام فيهما مؤبيدا لهذه الحرب © فان يوشعهما. السيطيرة 
وفرض حلولهما في كل: مجال .. ولكن .هذه الحالة الحدية 
بعيدة الاحتمال : لان الولادات المتحدة والاتحاد السو فييتي 
عبارة عن دولتين مختلفتين كل الاختلاف »© عاشتا فترة طويلة 
من التعارض والمجابهة » ولكل واحدة منهمامصالحها المتميزه 
رغم التقَاء هذه المصالح في بعض الحالات . وهذا ما يجملهما 
عاجزتين عن العمل كحليفين:رثق.أجدهما بالآخر ثقة مطلعة . 
الاخرى وهي تخصل.على ميزات يمكن .أن تحقق لها تفوقا 
واضحا في المجالات. الابدبو لوجية او النياسيةاو 
الاستراتيجية بمنع. الاتحاد السو فييتي والولابات المتحده 
اذا:ما اجتمعا من استغفلال: قوتهما الساحقة بكل حرية:. 
وسيكون الحذر قائما بيثهما باستمرار وستدعم هذا الحذدر 
في الولابات المتحدة ذكريات مرة » وخداع كبير تعرضت له 
الولايات المتحدة في 'بالطة وطهران . وبالاضافة الى ذلك قان 
الرأي العام الوطني “في الولابات المتحدة سسِكوان مختلفا عن 
الراي العام الوطني في الاتحاد السو فييتي اذا ما كان 
اصل الصراع ثوريا . وسيؤدى التعارض الى نوع من شلل 
القرارات قد يصل الى.حد النصح بالامتناع عن الغمل . 
ان تعيثشن عندئذ واضها مشابها للو ضبع الذي عر فه الحلفاء في 
عام 111 ازاء الثورة الروسية » والذي شل تفوقهم المادي 
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الساحق » وجمل كل اعمالهم ضد هذه الثورة مقتصرة على 
محاولات متفرقة لا قيمة لها. 

فاذا ما بقيت الولابات المتحدة والاتحاد السو فييتي في 
معسكربن متعارضين غدت حرية عملهما العسكري المباشفر 
ضعيفة في المناطق التي تملك هاتان القوتان فيها مصالح 
حيولة . ويمكنهما في حالة الصراع دآخل هذه الناطئلق 
اللجوء الى العمل عن طربق شخص ثالث كون دولة تابعمة أو 
حليفة تملك قوة نووبة او لا تملك مثل هذه القوة . وعندها 
بكون الصراع. خاضعا للتنافس. السو فييتي ‏ الامرركي . فاذا 
ماوقع تدخل اجنبي.تم الرد عليه بتدخل مضاد » ونجم عن 
ذلك صراع يمثل شكلا حديثا للحرب الاسبانية » بالاضافة 
الى عامل جديد هو العامل الذري . ولكن هذه التدخلات 
العسكرية المكشو فة لنتخلو منالخطر بالنسبة لمن سيحاولون 
القيام بها ٠.‏ وندر ان تتصرف الحكومات الثوربة بحذر »© 
كما ان لجوء البلاد المعرضة للهجوم الى استخدام اسلحتها 
الذرية امر محتمل . وقد تفسح « الحرب الصغيرة » النووية 
الداخلية المجال أمام « حرب صغيرة » نووبة عالمية تمدها 
الذؤلتان التوروعان الكبيزعان بالفعاد اللإزء. ... ولكن, مقيال 
هذا الاحتمال الكارثوى قد بفتح المحال أمام الامتناععنالقيام 
بالتفل . ش 


: النتاج‎ ١ 


والخلاصة » اننا نرى بان وجود قوى نووية بخلق 
وضعا حساسا في الفترة الثورية التي قد تكون خطيسرة 
متفجرة الى حد بعيد »© والتي قد ندفع الخصم ابضا الى 
الحذر . ومن الطبيعي ان بكون الحذر حافرا للجوء الى 
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تدخلات ماكرة خفية وفق اساليب الحرب الباردة . ولكن 
تعاقب الظروف قد يؤدي الى ولادة مراحل « حرب صغيرة » 
نووبة داخلية او حتى « حرب صغيرة » ثووية عالمية . 
وبحتمل أن تؤدي الثورة في هذه الحالة الى عودة الصراعات 
العسكرية المحلية الكبرى التي تستخدم فيها على نطاق واسع 
الوسائط الجديدة للحرب الكيماوية « الانسانية » ( كفازات 
شل الارادة ) . ولكن الامور الرئيسية ستبقى مع ذلك في 
الخال السيائيى والنفسن الحاليم افي الديانة , 

مظاهر خاصة لمختلف ذرضيات الصراع المحتملة : 

يمكننا على .ضوع التعظليل 'النظرئي الذى. اتيعا على ذكرهة 
مناولة. الجرق شحسص تل للقرضات الرئسية تود 
الضراغات» القووبة المفكمة .. وسدرق تأن السير المحعمل ليده 
الفر ضيات يمكن أن بتم وفق مجموعة أحداث جد مختلفة . 
ولكن الصفة العامة للصراعات الثي قد تنجم عنها ستبقى 
متأئرة بتوزيع الدول داخل المجموعات الثورية المختلفة . 

ولا قل ذا السعير. ولتيحبات بلقرقة الور الإبية 
سوى توقع لا بدعي ابدا انه قادر على تحديد حالات التقبل 
الحقيقية » ولكنه بميل الى تحديد حالات المستقبل المفترضة» 
كدما انفهم يشكل ٠فضل‏ الاشطار الكامتة اقيهنا ©“ وتعمل. على 
تحاشيها أذا. كان ذلك مبكنا < 


الفرضيسة الاوثى: " ْ 
تبدا الازمة الثورية في الاتحاد السوفييتي قبل غيره ٠‏ 
سنتقنسم القووة افن الاتحاد السلى فبيعن. نطازغ سياسي 
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خاص : فهي لا تمثل ثورة اجتماعية. بالمعنى المعروف ‏ وقد 
تكون ثورة اجتماعية: الى خد 'ضئيل - ولكنئها ثورة: للتحرر 
من القيود التي نفرضها العقيدة الماركسية ‏ اللينينية . ويتم 
هذا التحرر في البداية بالنسسبة لشعب تشليع بالعقيدة 
الاشتراكية بشكل عميق منذ ٠:‏ عاما » لذا فليسن من المحتمل 
ان نلجأ الى تطبيق هبادئغ الليبرالية 'الغربية التي يعتبرعتا 
مباذىء قديمة زال اوانها'. ومن اكد ان كثيرا من“ القوانين 
والبنيات الماركسية وخاصة في مجال الاقتصاد ستبقى كما 
هي دون ان يصيبها اي تبديل . وبالاضافة الي ذلك فان 
عددا من الافكار الثوربة ذات اللون الماركسي مثل التروتسكية 
والماوية » والتي تتمتع ببعض الاحترام لدى قلة قليلة في 
الغرب » لن تجد مجالا لانتشارها في الاتحاد السو فييتي 
الذي سار بثورته حتى نهابتها . وليس من المشتبعد انيظهر 
الرد على المادية الكلية في العقيدة السوفييتية بسيول ‏ 
الستلئتة: ووددية اقل اأفمية #ليرة :اراق تنج الحيوة تح 
التحرر من القيود التي تثقل كاهل الفرد » وخاصة في مجال 
الفكر . وعلى كل حال » ومهما كانت الميول الحقيقية التي 
ستظهر 4-فاندا نعتقددابأن«الثوزة الروشية: الجديدة ستكوق 
بغيادة ‏ المثقفين: 4“ وستحرزر قسطا كبيرا.من الحماس والقدزة 
الكامنين... وقد-.يكون: لمّحلة الفوضى-:اثر عميق في تنلاد 
مركزبة تدير الدولة فيها غالبية المزافق -والموٌ سساته. 'ولكن 
من الممكن ان تكون قصيرة نتبعها مرحلة المئاء الفعال دون 
انتظار . ومن المعتقد انضا ان هذه الثورة لا تتطلب بالضرّورة 
الاجوء الى. العصيان المساح ولكثها ستكون. اقرب الى 'تنورة 
القصر » أو الى انقلاب في القمة ؛ بالاشتراك مع الشرطة 
والجيش .. “وهنا تكؤن الاضزراز مندخفضة: الئ الحذ الآذنى . 
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هرد فح ُفك_ ث./42غظ0!|134 0 ا ليسا يت سند 


ولكنهةل سيد نما نجاهل الصعوربات الناجمة عنسعة 
مساحة الاتحاد السو فييتئ الذي يتعذر ان يكون الرآئي العام 
فيه موخدأ. ونال شافة بي ذلك »© فان وحود قوهيات حية 
داخل الاتحاد السو فييتي بخلق اوضاعا عديدهة شبه 
اتمعهازنة تقزيبا : كرفب الشكاق الحليين بالتحرن © :وارادة 
السيظزة الوؤجودة ندى الروس" العاملين “في بلاد التوميسات 
الاخزى شواء أكانوا من 7 لا باراتشكي »4:6 رجال الجهاز 
الحزبي او من آلرواد الاوائل او العمال . لذا فانمنالمحتمل 
ان بنجح الانقلاب في موسكو اذا قام على اسسس!بد يو لوجية 
غير متشنددة »© ولكنه سيلاقي ولا شك معارضة فويبة في 
الجحمهوربات البعيدة ونخاصة آذآ كان فى هذه الجمهورئات 
اسياب للقورضئ اللعطينة .. و برو ان قلذا تليل زر يوه وح 
خلال الازمة التشيكية .“2 ومن غير المحتمل في مثل هذه 
الظزوف ان لا يؤدي اي تحول سئياسي مفاجىء وجذري قي 
موؤسكو ألى انشقاقات ندعمها العمال الفتيون والجيشش . ولا 
يمكن الحفاظ على الوحدة :الا عن طريق تطور طوئل وحذر . 
ونالاضافة الى ذلك فقد يعجز الدرع السنوفييتي عن مشنع 
اندلاع الانتفاضات الشعنية في « بعض الجمهوربات بعد" وقوع 
الثورة قي موسنكو وااعدة نير" اامكائية. .وي تندة الاتحاد 


السوفياتي انتجزأ جقراقيا" الى 'معسكرين: متضادين ٠.‏ وهلي 
رواسا رتوو بر دوي 


اذا سيكوت مير القوة اديه السو فيبية.» وكيب 


' --2 اذا ما تم :تنحقيق: الثورة عن طريق انقلاب سبع »-كما 
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حصل بعد وفاة ستالين» فان من المحتمل ان تنتقل السيطرة 
على القوى النووية كلها الى الحكومة الجديدة ٠.‏ وسيودي 
انشفال هذه الحكومة بالمشاغل الداخلية الى عدم ادخال اي 
تحديل باهي على التوارن الدولن + .وتلق عواققها اللقبل: 
بالاتجاه الذي ستأخذه أبديو لوجيتها وسياستها . ومهما كان 
هذا الأنجاه قان من الختمل. ان تكدقى 'الحكوهة القوربة 
الجديدة باعتبار قواها النووية كترس رادع يمن لها حرية 
كبيرة في العمل السياسي . ولذا فلن يكون في هذه المرحلة 
ائة ازمة نووية . 
وما اق #نتي روميا متعسعها الجزف. 13 السنبقة[لازكييةة 
واآأقنسي مع :ذلك بليبرالية اكير #رزذ افعل على السعاليبية 6 
حتى بصبح بوسعها الدخول في المجالات العالمية » والعممل 
على تشر افكارها في اورويا والعالم الثالث » مثيبرة بذلكَ 
فلق جيرانها وبصورة خاصة قلق دول اوروبا الوسطى التي 
كانت تابغة لها . ولكن اذا انضمت بعض الدول الاورويية 
ل هذه الحركة توضعت الازمة في أوروبا » وتجابههت|الدول 
الاوروبية الرجعية المدعومة من قبل الولابات المتحدة معالدول 
الاوروبية التقدمية المدعومة من قبل روسيا. وينجم عن 
ذلك وضع حرج جدا .في اوروبا والعالم الثالث © وقد يودي 
هذا الوضع الى صراعات محلية طويلة نسبيا . ولكن الزدع 
النووي المتبادل بين روسيا والولابات المتحدة سيحدد مجان 
الصراعات المحلية وبمنع انتشارها . 
ققاقة لي تعكن القورة قرع السيطرة قاقئة والح ةيا 
مساحة واسعة منالاتحاد السوفييتي» غدا من الممكن ائدلاع 
« حرب صغيرة » نووبة داخلية كبيرة الخطورة »؛ لان الؤؤالانات 
المتحدة ستجد نفسها مضطرة للتدخل فيها . ودمكن انتظهر 
اوضاع مشابهة لاوضاع عام 1514 مع انتفاضات محلية 


ا” 


بدعمها الصينيون بغية تأمين استقلال القوميات فيأورويا 
وآسيا . وقد تؤدي ادارة الحرب من قبل القادهة الجحدد 
الى اتخاذ قرارات غير حذرة ©» ومن هنا نأتي خطورة احتمال 
انعبار. الصراع اف اتفال كله 4 على. حيس يخلق الشسل 
الروسي مضاعفات متزايدة لدى اعدائه .. وبمكن للثورهبعد 
مرحلة طويلة من الصراع الوصول الى معسكر المحافظين » 
وستقوق البدانة |الحعطلة في اورويا القربية .ى اهن 131 في 
تحديد الاضطراب الروسي وحخزه بنطاق صحي ؛ قاد تطور 
الثورة الروسية دون ريب الى تطور رذ فعل فاشي جديد 
في أوروبا . وستعد مبالفات هذا التطور وتطر فاته وقوع 
انفجار الثورة الاوروبية فيما بعد . 

. ومن. المحتمل ايضا أن تؤدي الثورة الروسية الىصيغه 
“سيااسية واجتماعية جديدة لا تشكل رغم جدتها خطرا 


على الحضارة الغربية . وينجم عن ذلك تضاؤل حده التوتر 


مع الغرب . وقد تحمل هذه الصيفة كثيرا من الآمالالمشابهة 
للآمال التي ظمرث في بدابة الثورة الروسية في عام 1111 - 
ولكن منن- المحتمل أن لا يدوم هقا التفاؤل فترة طويلة من 
الزمن . والحقيقة. ان الدلاع الثورة في بلاد هامة كالاتحاد 
اللتوقبيقي ستسعير. في.هذا العالم لقم بالتقمر القوزي 
ددا مق القلفين لاقن تن القورة + اقاقة لم نتم االقرة 
المادبة الروسية في الفوضئ والاضطراب خلال حقبةطويلة» 
شكلت هذه القوة قطلا ستقطب كافة القوى الممادية للقوة 
االأمريفية . .وهنا سيشهف المَالم عاجلا ام جلا اتقتساءاوووبا 
الى مؤبدين لروسيا ومعادين لها . وسيدعم الامربكيون دون 
ويثِ أعداء وروسيا'. ومن المجقيل فى هده السالة أن حول 
الازمة الثورية الى صراع أوروبي مكشوف نشتبك فيهالولايات 
المتحدة وروسيا عن طربق شخص ثالث . 
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لق عه وسنتج عن. دراسة هذه الاجتمالات: المختلفة أن اندلاع 
الثورة في الاتحاد السوفييتي سيخلق بصورة متدرجة 
أخطارا كبيرة.جدا. في أوروبا.» وسيميل الى بعث: مجابهة 
الخمسينيات بين الشرف. والغرب:بصورة أعنفم » معوحود 
الانديولوجية الثورية .كعامل .اضافي للدونافع. القديمبة 
للقوهة . ويمكن أن .تستعيد.روسيا دورها التازيخي كزعيمة 
ابديولوجية للثورة ..واقل الفرضيات خطورة رغم مظهررهما 
الكبير الثير,لإقلق. فحن قركسية عرخلةا لز بلةر عر بل قد 15 
الاهليية داخل الإتحاد السو فييتي » يزيد من حدتها وجيود 
ميؤك انفضالية واضحة »؛. وبقف الغرب..فيْها على الحياد دون 
أ يتدخل . وعندها يؤدي هذا الانحسار المؤ'قفت الذيتشهده 
القوة السو فييتية الى.'منح أوروبا وقتا كافيا؛ .لاعداد حلولها 
العامة وذ 0" ' 


5 17 
هه 


الفرة ضبة الثانية : 


5 7 


تبدا الازمة الثورية في أورونا للضي وَالغزبية قبل 
أي مكان آخر "00 
لقد بدات الازمة 57 ال ' 210 
التطون..في الدول. النئ كإنت تايمّة: للإتحاذ اليسو.قيتتي..: دمن : 
االمجتمل.آن: تنتشر/هذه التحزكة الزامية الى طيع المازكسية 
.بطابع .لييزالي » .وان 'تمتند .وتتنئرب الى :عدد .من.دول: أوزؤبا 
(الفريية.: والكرل. من الممكرم أن.:تدخل ؛بنض. هذه .الدول:مرحلة 
الثورة .بصورة: مفاجئة..4 بعد..ازمة اقتصادية ,تضيب: عالم 
العمل بشذة:؛ او بسبث انقلابات ناجمة عن .اختفاء زججال 
.الدؤلة: الذين :بحافظؤون. على التوازن:الحبالي. “.او يسبب 
' انتفاضة الشبيبة الطلابية. 4.او.هن :جرزاء.تطائق.هذه الاسباب 
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العطلفة فليا ,. .ودر أن عنذه «العورة القريية السعقلة الى 
حد بعيد نستوحي دوافعها قبل كل شيء من المباديءالمدمره 
الناجمة عن تزاوج الفوضوية مع الماركسية الثورية » اي من 
ادبو لوجية اشد تقعدما من اند بو اوحجية الثورة اللييراليةت 
الماوية والكاستروية . ولنكون لهذه الثورة ابة ديناميكية 
اساسية الا قن سسكا التنامير + 


وبقل احتمال ابتداء الازمة في المانيا التي تعيش في 
قلب الازدهار وتحت تأثير النازبة الجديدة »© كما بق لاحتمال 
ابتدائها في البلاد الشمالية:( الاسكندنافية ) ».رغم وحود 
الشبيبة المثيرةللفتن .أما هولندا وبلجيكا المفسسومتينانقاما 
غميقا بحركات-رادكالية. يشكل بع الاتعفراب م قاتهسِنَ) 
لا تفلكان من التأثير ما يسمح لهما بخلق ردود قعل ممتدة 
بعيدة الاثر :في البلفان: المجاورة”2 ولا عزال اتكلتر 1 مسحافقظ > 
الى 'حد ما » وهي تنضج في أعماقها تحت غطاء من الهدوء 
السائد.على السطح . وتميل مبادثئها. وتقاليدها الديموقراطية 
الشديدة المرونة الى حمابتها من الو قوع في محابهات عنيعة. 
زولاقما :لاحل علق االعكسى: ازلاامن اللجدمل: أن فون لوقت 
والبرتغال وايطاليا اكثر اضطرابا واقل استقرارا »وا نتتداقع 
أهذه-الدول:-في انتفاضات: خطيزة متك البداية » ولكثهتا 
لا تملاك: تأثير [.خارحيا كافيا.ء. اويندو أن فرنشا قد شتفيت 
الآن من .حمى مايو٠(‏ ايان ) الاخير » ولكنها تحمل فى احثمائها 
بذور مغامرات جديدة . فاذا لم جد رد الفعل الديفوؤلي 
الحلول اللازمة للصعوباث الاقتصادية الناجمة عن تضخم 
الأعنؤز. » ولام بتوصل الى الحلول القادرة على' احتواء الاصلاح 
االطلا "انز عتريهاه تمق ستلاحة ؛ ان مو المحسك أ اتنا 


/ 


ا 


عع و ار فرنسا كما كشفت ذلك احداث 

( أنار ) 20. وبمكن أن :تمثد هله االحركة عندئذ لتشمل 
به كلها . وهذه فرضية متوسطة الاحتمال ©» ولكنها 
شك الفرضيات خطورة . 

وتؤدي الثورة 'في .فرنسا قبل كل اشيء الى. خلسق 
وضع حساس في المجال النووي نظ را لوجود قوة الردع 
النووية الفرنسية . فاذا ما انتصرت الثورة بسرعةكيرهة »© 
وعرفت كيف نستقطب الجيش: وسلاح الطيران » وجدنا 
أنفسنا في وضع تقليدي لا بختلف كثيرا عن الوضعالحالي» 
مع فرنسا نووية ومنفصلة . ولن توّدي هذه الثورة الى اثاره 
الشكوك الخطيرة في الولاياتالتحدة أو فيالاتحادالسو فييتي 
الا اذا امجدت: الحركة القوربة. القاوروبا ... ويغترض فئعده 
الحالة ان يتصلب الاتحاد السو فييتي وان بلجأ الى نوع من 
الستالينية الجديدة بسبب:خطور.الدول التي كانت تدور في 
فلكه من. قبل . وهنا سيعمل الاتحاد السو فييتي معالولايات 
المتحدة الامربكية لتحديد الفوضى الاوروبية ومنعانتشارهاء 
مع الاستناد الى الدول التي لا تزال محافظة على النظام : 
كأسبانيا » وانكلترا ؛ والمانيا مثلا . وقد يقدم العملاقان 
لهذه الدول وسائل المقاومة العسكربة اذا لزم الامر . ويأخذ 
وجود قوة الردع النووبية الفرنسية في هذه الحالة اهمية 
كبيرة » ويقدم لفرنسا آمنا كبيرا جذا . وليس من المسبتحيل 
ان يلجا خصوم فرنسا الراغبون باجتياحها الى شل هذه 
القوة الرادعة كتدبير وقائي . وقد تقوم بهذه المهمة القوات 
التقليدية الالمانية » او القوات النووية الانكليزية وفق صيغة 
« الحرب الصغيرة » اللووية التي تحدثنا عئها من قبل» 
واعادة تحربة المرسى الكبير التي ستحمل هذه لمرة في 


ين 


طياتها اخطارا جسيمة . وعندها سيبدا الصراعالعسكري») 
وستستطيع فرنسا الافادة من قوتها الرادعة . ان الاجتياح 
العسكري المستحيل حتى الآن والذي يحتمل أن بكون 
للانيا © شدى مكنا + وميميل الأشحاك السوقبيتي الى 
استغفلال هذا الوضع » وشن عمل عسكري لاجتياح أراضي 
الدول التي كانت ندور في فلكه من قبل »2 واعادة الماركسية 
المتشددة اليها . تماما كما حصل في بودايبست في عام 
1 وفي براغ في عام 1158 . وسيكون. حجم الاغراء 
اكبن :اذ1 هة انضهت المانيا مع جيشها الى معسكر الثووة . 
ويفشرض عسلسل الظروق يبهذا توافق وتطايق كاقفة 
الحلول المتطرفة . ولقد رأينا في بداية هذا الفصل انكثيرا 
من العوآمل تلقى يوزنهنا لجمل التدجلات أكثر ذقة وحشوعا 
للحساب © وذلك أما بسبب الردع المعنوى ؛ أو لان الحذر 
المتبادل بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السو فييتي 
فقيل هاقين اللولعين عها .. رمق" االتسول اج تقس القوورة 
في أوروبا كبقعة الزيت دون أن تؤدي الى وقوع صراع 
عسكري . ولكن قد تفدو أوروبا الثوربة في مرحلة من 
المراحل تنهديدا . قاتلا بالنسبة للاتحاد السو فييتي علىالاقل 
نظرا لضعقفيه العوارى'الداخلى. لينلا البله..م تسكن أن تسد 
ميجازينة واببعنة انين الأمحاق السو فيش واورونا يدلا ميق 
عمليات: التدخل الوقائية . وقد تدعم الولابات المتحدة هذه 
المجابهة. اذا ما حافظت على موطىء قدم في اورويا» اى في 
بربطانيا العظمى أو أسسبائيا مثلا »أو حتى في المغرب . 
وستكون الحالة عندئذ كما.كانت الحالة عند الصراع ضد 
الهتلربة . لقد ترك خطرها حثى تصاعد نحرية تامة 2) قم 
اضطرت الدول للمجابهتها وهي في أوج قوتها . وسيكونمثل 
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هذا الصراع خطيرا جدا بالنسبة. لاوروبا .. ومنالمحتملايضا 
أن _.بنضم الاتحاد السو فييتي بدوره الى معسكر الشورة » 
فينجم عن ذلك. صراع لا يتصف بأنه صراع قاري موجه 

نجو الشرق. » ولكنه صراع. بحري .موجه نحو الغرب وداخل 
المحيط: الاطلنط .الذي بفدو حاجزا بين 'العالمينالمتنازعين . 
ولكن: وجود. القوة. التووبة, السوفييتية السليمة في معسكر 
الثورة سيؤمن -لاؤوويا درجة. غالنة.من .الردع المسكري . 
وتستطيع .الثورة أن تعمل :نحجت'ستار هذا الردع »© وأنتمتد 
نحو .العالم الثالث.» وتصفي كلا.من اسزائيل:ويجنوب!فريقياء 
وتكتسب أمريكا الجنوبية :© وتنفظ,حتئ نتصاعد التناقضات 
الامريكية الداخلية وتدفع الولانات المتحدة نحو الحركة 
الغالمية . 

وتؤكد كل هذه الاحتمالات الممكنة أن الثورة ا 
ألتي تنظلق من اولس تفيل في طياتها أخطر نتائج 
السراعات امار نه 5 ١‏ 

٠‏ وستصبح هذه الاخطار أشد تهديدا اذ ما تحولت 
الثورة الفرنسبة الى حرب: اغلية نظرا :لو قوف جزعمنالشعب 
والقوات المسلحة:الفرنسية ضد الثورة . ان « 'حربا أسبانية» ' 
تندلع.' في فرنسا ؛ وتتعقد بسسبب الاخطار الذربة ») ستوؤدي 
ولا شك الى تدخل اجنبي يحثمل أن بكون أوروبيا » معدعم 
فى سذاهر من الرلاباك السحسيدة والاتحاد السوائبيتي. . 
وسنشهد متدك ‏ حزبا صغيرة » ثووية.داغلية تتحول في 
حالةاافثي لى الى « حرب صغيرة » نووية خارجية ٠‏ 


أب مه اتساج :. 


ل قاط 


الفرضيات الوحيدة . فقد نولد الثورة ونمتد وسطا جو 
سلمي »© وقد لا تولد بالمرة في اوروبا الغربية على الاقل » 
على حين أن ولادتها في الانحاد السو فييتي محتومة آجلا 
ام عاجلا . وهنا لا بد ان نقفيس بشجاعة النتائج اللمحتملة 
والكارئوية للاحداث الثورية التي يتم اندلاعها بخفة وطيش 
ويساء توجيهها » بالاضافة الى فرضيات الصراع التي قد 
نضطر لمجابهتها . واننا لنرى بكل وضوح أن هذه الفرضيات 
متعدده جدا » وتتمتع كلها بخطورة بالفة » ولكن ليس فيها 
فرقنبية. والحية محفومة !ا عن فنا #يف القصراقع بيكقى 
والآي- * وعد أل أعتر هذا بمو او هيا بلاطا قالية. ع 
فاق عطينا اق تبقل اقل بزسضا ترف الريتاال الكبية 
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التَصْلاليسابع 
هنا العبل 


بمكن لمجموعة الامكانات المشار اليها في الفصل السابق 
أن تعطي الانطباع برؤبة رهيبة للمستقبل :. فهل يجب حقا 
مواجهة أبعاد المستقبل بمثل هذا .التشاؤم ؟ كلا بالطبع لان 
بوسعنا أن. نشك بامكانية تحديد كافة التأكيدات الخاأضصهة 
بمسار مشؤوم منذ الآن . وقد رأينا فضلا عن هذا ان هذه 
الغرضيات, المتشائمة الى حد. ما تتضمن 'غدة مسارات ممكنة. 
على المصير كي ما نحاول تجتب الاسلو! ٠.‏ ولكن :ربما كانت 
الفرص الاخيرة للعمل قريبة جدا منا .-.فمن الواجب اذن أن 
نسارع الى اكتشاف طرق المجابهة وتنفيذها . : 
ومن السيء أيضا أن نضحي بالطاقات والارادات الطيبة في 
اتجاهات محكوم عليها بالا خفاق مسسبقا ٠‏ وعلى العكس © 
لا بحق لنا ان نستسام لمصير يعتبر خطأ او ضعفا مسيه! 
حتميا ٠‏ فالانسان مسؤّول الى حك نا عو دقيا ٠‏ 507 
الندابمر المتعلقة بالنطور : 

وفي مجال التطور » لجد انفسنا في مواجهة ظاهرة 
عفوية » ناجمة عن آلاف القرارات الفردية . ومن العبث ان 
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نحاول ايقاف مسار هذا التطور الذي نستطيع ان نتمثله في 
« قيار التاربخ » ٠.‏ وعلى العكس © فانئي اعتقد انني أظهرت 
في كتابي ( بناء المستقيل )) انه من الممكن التأثير على التطور 
بأعمال. ؤاعية اتساعد او لآ "ساعد غفلى تفوق. تعش هؤاغئل 
هذا التطور . ونجد انفسسنا في هذه الحالة نسارع أو نؤخر 
بعض الظواهر » ونحقق اوضاعا ناحمة.عن التقاءات مختلفة: 
اي انها من خصائص مميزة متبابنة . ولكن ينبفي للمسير في 
عذا االلسبيل نصؤرة مُقفاة أن الجعلك علها سياسها معطورا 
اقفر من العل الذى تطيقه: في الى قت الحاصر + هذا الطكم 
الفجر بدن الى حد كن »> الى سرس الاخطاء سحب كعيير 
من الافكار المسبقة المتميزة . ونحتاج لهذا الغرض كما اشرت 
فن الخزء الاول. الى هراكز دراسات قوية © والى مختسرات 
اقكار ما وزلنا' تفعقر اليه بصيرة 9 قل النقاس ., هذا عو 
العمل 'ألقى يشغعل اعر الاغمال أآسععبالا 4 لاننا لنتلسخطيع 
أن ستشعر أثره الا بعد فتره ٠.‏ وحسب فول ليوثي 4 ليس 
عتناك مع آمر عاحل الآ الإآمر المتاكين ب 

وتو سعد حبق االآق © بيدءا م حمعليل, الوقائع افني القصل 
القالة أأق تيفك أزيعة محاود جمد مواانية“فن القرفية هى + 
الاقتصاد- 6 والتعليم الوطني © والاعلام »© وبنيات الدولة: 
ومما لا شك فيه أن هذا التقديز اولي وغير كامل . 

وشكل الاقتصاد قطاعا اساسيا في هذا المجال »2 لانه 
هو الذي نتيح الوسائل المادية آلتي تسمح بالانجازات 
الجديدة التي يتطلبها التطور . ولكن سلامة الاقتصاد بصوره 
خاصة عامل نظام واستقرار في عالم بتحرك » في حي نيدي 
مرشيه إلى مناخ اجسماض علائم للفوراك الى حد كبير ...وهكدا 
برتبط نجاح أو اخفاق كل سياسة بالاقتصاد قبل أي شيء 
اوسن , 


١١١ 


بيد أن الاقتصاد لا شكل مادة للسياسة أو هو مادة 
ضعيفة جدا . انه ظاهرة معقدة يرتبط توازنها بمنطقداخلي 
قاسر جدا . ولا نستطيع السيطرة على الظاهرة والتحكم بها 
الا اذا تكيفنا مع ظبيعتها الى أقرب حد ممكن . ولا تؤدى 
الظريات. الععر بدنة. ال سايق الم :سياسية سن خلال 
الإقتصاد الا 'الئ الجاق بَعَضن 'الشلل" باللعنة المجزية اللاتبات 
الطبيعية .: وان ها 'بثيفي أن تقعله أنهو العكنن : الحضول على 
ارباح من .استخدام الموارد نصوره حيدة © هذا الاستخدام 
الذئ برتقي الى السياسة اشاسا . 
وكات الصعوبة فق .أن النظربة الاقتصادية 3 ؛ التقدمة 
بشكل دام تبقى متغيرة وغير ثابتة بسبب التبدلات الدائمة 
الناجمة .غن 'النظوى . .ويشبفى غلى .زجل. الاقتصاد. 6 تمامنا 
كما ينبغي على الاستراتينجي أن. يقوم بعملياته في؛ مواجهمة 
وضع حديد . بيد أن بوسع التماثل أن بكون خداعا الى حد 
كبر 4 تى نولو اك هذا التجائل ياي وضع مايق 
ووش رهك! عباك عدد حفر من النادىء العارجةىالصسموتة 
يمكن. تأسيس: العمل عليها . والمبدأ الاول .هو نمو الدخل 
العام الذي بسمح باستخلاص موارد جديدة دونانيسيءالى 
مسنتوئى حياة الشعب © والفي بتيحاذنحربية عمل قتصادية 
نت بسي اسية جيدة . وهناك مبدا ثان » بلتقي بالممدا الاول ؛ 
وهو ضرورة الاحتفاظ بحزء هام من الدخول للاستثمار بغية 
السماح بالتلاؤم الضروري . ولكن تداخل الظواهر الإقتصادية 
بظواهر العملة يخلق تنناقضات تحسمها النظرياث التقليدية 
عالى.عنا ناقنيق في غالب الاحيان الصالح العماة ©» على خين 
لا لتبغي أت تلعب العملة سوى دور الخادم للاقتصاد . ذلك 
لان العملة فى. القوف اغطل .سي أعمال الدولة على حين أن 
' الاقتصاد ظاهرة معقدة ؛ ندلاءم فيها المصالحالخاصة»الموجهة 


ا , 


5 قاليب الاخيان من قبل الدولة © أمع اذارة نتمتع بالستلطية 
بصورة أقل بكثير من تلاؤم العملة . فالاغراء كببير جدا اذن 
للثلاغب بالاقتصاد من خلال العملة ٠‏ اما في النظامالاستراكي 
فان الاقتصاد والعملة مرتبطان بالدولة .وهذا ها تحعل عملية 
التركيب أسهل بكثير . ولكن على الاقتصاد ان بتحهل تقل 
تغطيط سيا عط بعال 0 التعقياي 5 ويبغى علينا 
الات شتراكية » تميز القطامات التي تصلح لتخطيطظ جد 
وسيكون .وضع هذه الطيقه ؛ دون أدنى شك : ميك 

ونفترض. كل تخطيط » لكي لا يكون هناك ديكتاتورية 
تقنو قراطية » تنظيم مشاورات ‏ مع المصالح المختلفة »© أى أنه 
بفترض تشكيل جهان تمثيلي: يتثسل كل الفروع المعنية 
بالتخطيط الى بَجَانْبٍ الجهان. الادارئ: 6 ولا يوجد في الفرب 
. هائلا . أمَا فيما متعلق بالمشباركة العمالية' في اداره المشروع 
وأرباحه » قلا يبدو :انها تسمح بالحصضول على نتائججوهرية» 
لان نتائج المشاركة يست سبوى نفسية) يع يغانيا صمل 

و االسعريي 

ولكن المسألة السياسية الكبرى هي مسألة توزمع 
الدخل القومي ببن مختلف الفنات ٠.‏ ولقد عالحت هذه المسألة 
باختصار في الفصل الثالث واشرت ألى أن التوزيع الحالي 
لا بفسح المجال الواسع لتر فيع النخبة الحقيقية ويبقى ارباحا 
شاذة حدآا في الغالب >0 نستطيع انة سياسة اصلاحبة 
تجحاهل تعديم الجلول البناءة في' هذا المحال : 1 
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البلدان المتخلفة . وأعني بهذا المظهر مسألةالاكتظاظ السكاني. 


ولديئنا طربقتان لحل هذه المسألة هما : توقيف التكالتر ©3506 


وقد يؤدي وضع قواعد اخلاقية جديدة الى تطؤير الطضرفق 
التى تمتع الحمل ( وينبفي الاضارة من تاحية-اجتترئ ©* الى 
ان استخدامها لا يتبرر ماديا الا.في الذول: الثامية » 0 
بأخظار مؤكدة في الدول المتقدمة ) . ولكن هذا الملخرجما 

زال غير مواكك 4 وونما. كا منخرجا متأخرا جحذا 1 وعلى 
ود + اي 1 الواوه بيكون على ''ل حال 0 


ضمن اطار عمل 2 ! عكار 


والتعليم الوطني قطاع رئيسيآخر » في روي سداس ٠‏ 
وقد عالجته بالتفصيل في الفضل الثالث. .. وان اغود. مضا 0 
الى التدابير الخاصة التي ينبي القيام بها.. ويمكنني الول 
بصورة عامة »© بأن اصلاح التعليم الوطني, مْشاة ماحل ة : 
يستطيع حلها الصحيح وحيده اعادة الوئام, الل صِمْبُواف 
الشسبيبة .. وآن الهقدف اساساءهوا اجاء تلام اصتم روزا 
بسبب طبع التعليم بالطابع الديمو قراطي 0 الصيم 
التى :يبدو انها نغرض: ذانها بو ضوح © على ادخال التنظيييم 
الاشتراكي في التليم » وذليك:بان يتل الترولة. تى ليف 
التعليم ؛ واعالة الطلاب المتفوقين ( باحر ) »© واقامة فروع 
مهنية بصورة مبكرة جدا: تقود الشباب دون جه د ودون 
امتحانات قاسية الى مهن يتم فيها اعدادهم العملي والنظري 


الل 


تدرجيا » كما بتم فيها الانتقاء المتاخر' للعناصر التى تشكل 
الت 3 | فيه , 
ارتباط وثيق بين التعليم الوطني »© والاقتصاد © وعاامالعمل» 
الحدة في الغرب تقدما اسناشيا ٠‏ 
المتوسظة » بستمل. على نشير التعليم بواسبطة الاذاعةوالتلغاز» 
معارر ف حد بده واعادة اتباع دورات تعليمية 4 أو امكا نالتوحه 
الى مهن جد بدة. تفتح آفاقا مستعملية أوسنع 5 

ونرى من 'وجهة النظر هذه أن الاعلام الحديث بتطيع 
وينبغي عليه ان يقوم بدور حاسم في تعليم المواطن وتتقيقه ٠‏ 
والخطآن اللذان نبغي أن لا ترتكبهما هو ان نحجمل من الاعلام 
ان من الضعب تحقيق الحل الصحيح » واننا لن.نتجح قيه 
الا دا آذآ عر فنا كين نتحنب ع السسين 


وفي الواقع 4 ليس الغا ا يه 
بنبغي أن تظهر للرأي العام المشكلات الحقيقية المتعلقة به»ع 
كما ينبغي أن تظهر له مختلف الحلول المقترحة . ويثبغي أن 
كون هذا العمل :دون كل الاقنية » من أكثرها ثقاقة الى 
اكثرها شعبية » خسب طرق مختلفة ومتلائمة بالتأكيد . 
ولا سمكن الحصول على مقل هده التحيحة الآ آذا كان المكقفون 
بالاعلام قد كونوا لانفسهم فكرة سامية عن دورهم الاجتماعي 
ولم بخلطوا بين حرية الاعلام وثقافة الاشياء المثيرة والبلهاء. 


ا 


وفى مجال بئيات الدولة راينا بروز عدة اتنجاهات . 
وتقمتمل الشمكلة. الحديفة الشرى على ممع #كلسن الدولسة 
المركزية الموروثة من الصيغ النابليونية » والمشلولة بشبكة 
معقدة من القوالين. والمسَوٌو لبائتة اللورعة بصورة سيثة .. وان 
عيبها الاساسي هو دبكثاتورية إالامر الواقع التي تمارسها 
ادارة المالية وآليآت الرقابة الاؤلية التي فرضتها . ويلبغفي 
أن نستخدم لا مركزية كافية وتنظيما بعديا لا يعاكس المبادرة 
كيما. نعيد لهذه الادارة فعالية خلاقة. ملائمة لدورها في العالم 
اللجدية ١‏ وماازلثا تنعيدن كل البعد عن هذا . 

ولقد أشرت فيما شبق »© ولن اتطرق هنا الا للذكرى © 
الى ضرورة طبع التقنوقراطية بالطابع الديموقراطي وطبع 
الديموقراطية بالتقنيية بتنظيم استشارات نين الادارة 
والكفاءات . ونجد هنا تقدما ضروريا يحتاج تحقيقه الى وقت 
من. دون شك . 

وخارج هذه الاجهزة الوسيطة »© الوحيدة. التي تسمح 
بتحجنب دكتاتورية الإادارة قبقى المسألة الكبرى للارتباطات 
التي ينبغي اقامتها بين السلطة المركزية, والرأي العام .وتبدو 
الطرق الدبمو قراطية في الاستشارة' صحيحة جدا.لالفما 
برهنت على ذلك» وتبدو أنها بحاحة الىئمزيد من التطور دوما 
في اتجاه الدبمو قراطية المباشزة .' ولكن دور الاعلام هنيا 
اساسي ايضا ٠.‏ 0 

ولا بد لمختلف هذه الاعمال التي تهدف: الى تلاافىي 
المساوىء الحالية التي يمكن الاحساس بها اكثر من غيرها ؛ 
اقول لا بد من ان بكون لها آثر ملائم على التعاور فيالغفرب. 
اولكن شبغي أن نرى بوضوح انه في غياب علم سياسيمستقيبلي 
اكثر تأكيدا من العلم الذي تملكه اليؤم فانئا ان نكون قادرين 
على التأثير على التطور ذانه بفعالية » لتجئب اخطر الظروف 


ردلا 


الضرورة المطلقة لننظيم. دراسة العلم السياسي بواسطةمعاهد 
مصممة بصوره حيدة ومزودة بالو سائل الكافية . فالممححدكل 
المرسجل البدائي في عن المجال ل زمفلي تيا من التعالح. 


التداسر المتعلقة بالاحداث : 


ومهما تكن التدابير المتخذة في مجال التطور » فاننا 
لن نقضي على الحوادث الطارئة الى حدا ما ؛ ولا على سورات 
الح القوزية: .. قسعبقى الازسبات. والتراعات: مبكسية 
الحدوث . فماذا بنبغي أن نفعل في هذا المجال ؟ 

تباي آولا أن نحا ول ننظيم جهاز لدراسة الظوامر 
التي تهمنا مراقبتها » ودراسستها . ولا ينبغي أن يقع حدث 
كحدث مابو ( أيار ) الاخير في فرنسا أو أغسطس ( آب ) في في 
السياسية خطرة جدا . ظ ' 

ومن تاحية اخرى #6 شمن الخد الذئ: لبتطيع ممه ان ٠‏ 
نفهم منذ الآن الظواهر الثورية:» من المؤكد ان من الواجب 
التدخل بصورة مبكرة حدا » ووقاتيا اذا أمكن » ومنذ بلع 
الاضطرابات على كل حال قبل أن:تصبح :هاه الاضطرابات 
أحداثا لا دمكى ضبطها . ومن الواجب اذن أن نملك' شرطة 
قوبة » موثوقة ومزودة با لعلومات.» حازمة وماهرة » ومساحة 
أحدث الوضائل:: ش 

وشراعء مى االو اقيم[ فيالة عل قابتكي 1 :انتو و اتعرل 
بالضرورة الى نوع من الحكم الفاشي.. ولكي نتجنبمثل حجر 
العثرة هذا » ينبغي ان يقترن عملنا المضاد. باصلاحات جر بئة» 
دمو قراطية الى أوسع الحدود 0 


يضدلا 


ولكن كل هذا التحضير لا بكفي . وقد رابنا فيالفصل 
السسادس فرضيات الازمة والنزاع ٠‏ وعفقى أذا اها انو لت 
بعض البلدان ( ومنها بلدنا ) الى تجنب الثورة العنيفة » فمن 
الممكن, ومن االمتحتمل انضا أن تنب القورة في. مكاك آخن . 
وسوف تطرح مسالة العلاقات مع الدول الثورية عاجلا ام 
آجلا على بساط البحث »؛ كما ستطرح مساألة الاخطار التي 
تولدها هذه الثورات . وقد رأننا منذ الآن كيف مرت الصين 
والعالم الثالث وأوروبا الوسطى بالازمات . وليست ازمة 
هذه البلدان في ألو قت الحاضر سوى ظواهر محيطية بالنسبة 
لقحوصا. 

ولن تبقى هذه الظواهر محيطية 'بالنسية لنا عندما 
ستتحقق احدى الفرضيتين الكبيرتين اللتين حللتهما في 
الفضل: السابق. : الازمة 'التورينينة التق تدا في. الاتحساد 
السوفييتي » أو الازمة الشورية التي تبدأ في أوروبا الغربية. 
وآن التعرف على آمائر كل من هاتين الفرضيتين )١(‏ أمر 
أساسي بغية امكان اكتشاف درجة احتمال وقوعهما الوشيك 
في وقت ملائم . ومن الضروري أبضا التعرف على المسائل 
الآن اذا أمكن. التدابير الكفيلة التي تسمح لنانحلها .وسيشكل 
هذا الموضوع دراستنا الاخيرة . 

وليست فرضية الازمة: الثورية التي تبدأ في الاتحاد 
السوفييتي الا احتمالا ( فقد تنشب الازمة في أوروباالفربية 
قبل الاتحاد السو فييتي ) .. ولكن احتمال وقوع أزمة خطيرة 


)١(‏ ان الجدول الملكور في الصفحة ١46-١564‏ بشير الى الاماثئر 
الرئيسية . 


١1 


فى الاتحاد ااسدو فييتي أمر يصل الى حد شبه اليقين . 

بد اهيدا الحدث الاساسي من أن يؤدي الى نتائج هامة ٠.‏ 

وقد ظهر انا من التحليل الذي قمنا به في الفصل 
الخامس أن الخطر الاول في هذه الحالة هو تحول هذهالازمة 
إلى حرب اهلية داخلية تتورط فيها بشكل او بآخر القوى 
النووية السو فييتية . وسدو أنضا أن هذا الاحتمال قد بثير 
التدخل الامربكي»المباشر أو غير المباشر .ولو تم هذا التدخل 
فانه سيشكل خطيئة أساسية » لاننا سندخل في متتالية 
احداث لا بمكن التنوٌ بنتائجها وآثارها ابدا . ويدو أن 
الامتناع عن التدخل بفر ض ذانه . وبغر ض عدم التدخل ذانه 
ابضا في حالة ظهور حركات انفصالية ايضا ٠.‏ وينبغي انيبقى 
احتمال روبة الاتحاد السو فييتي موحدا .من جديد في ظل 
سلطة قوية »6 ماثلا في الذهن دوما ؛ والاحتراس من كل 
تدخل متسرع قد نندم على وقوعه فيما بعد . 

فاذا انتصرت الثورة في الاتحاد. السوفييتي » فانتها 
تملك القوة النووية السو فييتية الجبارة . وهكذا تبعىالثناتية 
القطبية النووية قائمة بسبب هذا الواقع ©» وببعى الردع 
النووى المتبادل قائما مع الولانات المتحدة . أنه وضع موات 
عام » حتى ولو اتسسمت الثورة ذاتها بالاخطاز » وهو أم رلا 
بمكن أن بكو نمو كدا لانه يخشبى أن لا تكو نالاتجاهاتالليبرالية 
داخل المجتمع الما ر كني سوى انجاهاث فوضوية جد معتدلة. 
وسيطرح الانتشار اللاحق اهذه الثورة الايديولوجية أولا » 
وربما المسكرية فيما بعد » سوفا يطرخ مشكلات خطيرة في 
دول أورويا الوسطى » وسيبرر ننظيم دفاع مشسترك توقيه” 
قيمته بالقناعة التي تتبناها الدول الاوروبية للدفاع عن 
تفهميا ع ولكن ننبغئ ان:لا ننسبئ- ان الردع بالقوى. الامردكية 


حك 


في هذة الحالة سيمئع كل فرو كثيف. . “ولن بكرن الهسد 8 
اذن سوى القيام بتسللات وحوادث ذأنت طابع سيا سي . 
ونتوقف قيمة هله الحوادث ذانها على تماسك السكان في 
.: مواجهة الخطر الثوري .. فاذا كان تماضكهم كبير! غ فآة ادق 
الممكن لهذه القوئ الموجودة للدول المخظلفة “أن تكفي لاحتؤاء 
الاندقاع الروسي + .واذا كان هذا التماسك غير كاف ذلك 
التسبلل 4 :وتتفسم. أورونا الى كول تؤزية دول 0192527 
وهو وضع خطر جدا 0 فيما نعك-. ولكن: الردع 
المتيادل مع ألولابات المتجدة في الفرضية الحالية. سيتجه 
. الى تجديد لات : 


و من الممكن أن تخفق الثورة أيضا فنالاتخادالسوفييتي 
تؤدى الى رد فعل منتا ليني جديد . وليّس هذا الاحتمال 
1 الا اذا تدخلت الولايات المتحسدة. 2 ,أو, بمٌُضن الدول 
المتاخمة الى حانب .الثورة أو ضمت أنضبا بعض الاراضِي 
السوفييضة لهذا توصلت قيما سبّقالى استنتاج ضرورة 
: الانتناع الحذر.عن التدخل في المراجل الاولى من الححَرب 
-.الاهليبة . اذ[ كان الآمر على العكس ولم تتورط أية دولتة 
من الدول:» فاننا سنجد أنفسنا 2 وضع عر قئاه بجءعاله 
الردع النووي مستقرا بصورة 'خاصة » وبخاصة. بعد آازمبة 
داخلينة خطيرة في. الاتحاد السوفييتي ٠.‏ ْ 
'والخلاضة ؛ وكما راينا» لا ببدو.أن للثورة في الاتحاد 
. السؤوفييتي آثارا بخطي:ة جقنا.على: أورونا فورا 6 13 عات 
كيف نتجلب أي تندخل لشسم بالمغامنة . 
وتقدم فرضية ازمة ثورية تنشب اولا في أوروبا الغربية 
اخطارا مباشرة اكثو . وان تنائجها العامة هي أكثر النتتائج 
اثارة للقلق . أولا » فهن الممكن ان بتحقق تبعا لهذه الفرضية 


11 


0 بين اأولايات المتحدة الامر نكية والإتحاد السولبييتي» 
ييا عولها ‏ متعا و الشلل 
المتبادل للقوات النووية الافريكية والسوفييتية » وتزداد 
مقاظر التديقل «العسكري © الكياقيا أو غين لباقي اه ,دس 'لى 
فان مثل هذه الفورة :تحقق. بفعل. الواقع تجزئة أودوبا الى 
التفكك بعد بالتأكيد وحدة القارة في المستقبل © فسيكون 

من ذلك في الحقيقة تراجع اقتصادي كبر ؛ ووبها تدميرات 
واسعة ٠‏ 


. فاذا تحقففت فرضنية الثورةالتي تنشب في أوروبا اولا » 
الاحتمالاات . 


وننيفي أن .يكون الشافُل الاول : هو تجنب ( حرب 
ضفيرة » (ووية داخلية ٠‏ وبتمكن التوصل الى وتنك "اأولا ‏ 
تنمية قواعد اخلاقية واضحة جدا في أوساط العو ىالتوونة 
تعطي للجميع فكرة 'سامية عن المسؤولياتٍ_الخاصة التي تم 
على عاتق افراد هذه القَوى . وتعتبر كل انشقاق. فزدى 
مفحللا ومجرها . ونب بالاقافة. الى ذلك وجرن عدكة عن 
الرقابة والضمانات 'المادية ( مفاتيح متعددة » جهاز للرقامبة 
الخ ... ) تنتزع من العمل الفردي. » حتى ولو كان عمل 
قائد من-القادة كل امكانية »:لآن من الممكن للموائع الخَلقي ‏ 
ان تعاني ضعفا . واخيرا فان القواعد' الاخلاقية الخاصةبهذه 
القرين عي 4 القدل بأي خال من الاحوال في أي لزاع 
داخلى » وأن تنتقل كتلة واحدة الي جانب. الحكومة المنتصضرة 
وآن #تجال لبهي + 


١ 


وينبغيان يكون الشاغل الثاني هو نجنب«احرب صغيرة» 
نووية خارجية ٠‏ وللتوصل الى هذا »© يبدو أنه من الممكن 
محاولة تطمين الدول النووبة الكبرى على حياد قوات الردع 
الا في حالة الفزو . ومن الممكن عند الحاجة اقتراح اقامة 
جهاز من مراقبي الامم المتحدة لهذا الغرض ٠‏ 

والشاغل الثالث هو تجنب تندخل الدو ‏ العظمىو الدول 
المجاورة ٠‏ وبفترض هذا المو قف اتسام حكومات هذه الدول 
بتعقل نادرا ما تتسم به الحكومات الثورية » ولكن منالممكن 
ان:نفكز أيضا بآن هناك خطيئة ينبني أن لا بقوع بهاآجد 
الحانبين » وهى طلب التدخل الاخنبى »© لان أى تدخل من 
حائي يعر الفشل مو اللساتته الأشن . "وسيكوق. اهيل 
الاتحاد السو فييتي بالتواطوٌ مع 'الولايات المتحدة الامريكية 
اخطر التدخلات . وكذلك » يصبح من الضروري محاولة 
قصل الاتحاد اللسوفييتي عن الولاناك المتحدة بثدانترملائمة. 
ويتخف تدخل المانيا في الازنمة.خطورة تدخل الاتحاد 
السو فييتي نفسبه » ولو على درجة أضعف . وهنا أيضا »؛ 
من الضرورى اتخاذ:بعض الضمانات . 

ونرى أنه في فرضية ألثورة التي تنشب في أوروبا 
اولا »لا بد من تحدبدالاخطار بسلوك حاذق حذا © وباحتياطات 
متعددة مدروسة بصورة جيّدة لابد من اتخاذ بعضها منذ 
الآن .. وبهذأ الشكل نتحاشى الخطار استخدام السلاح 
النؤوي »© الحامي والمستفز في الوقتذاته . وتسمحالسياسة 
الحاذقة للحكومة الشرمية او" الجكزمة العورية 1ذ! 'اتعصرت 
هذه الاخيرة بتجنب الاصطدام بين الدول المتعادية » أوليا 
على. الأقل , ظ 

ومن الممكن أن تكون الثورة فيما “بعد اذا ما امتدت 


ل 


| احطنٌ النتائج .. .ولكن من الممكن تقليض ده المخاطر اذ 
ما حصلت الثورة على دعم الانحاد السو فييتي . وفي سياق 
ّْ فكري آخر »؛ نجد أن احتمال قيام براعات في داخل أؤروبيا 
:يجملنا نستعد لمطلب قوات هائلة نبسبيا © في حين يكون 
| التلاح التووي مشلولا :. :وفرعن-هذا الاحتمال توظيسد 
ننظيم الجيوش على نظام من المليشيا الوطنية » وهوالصيغة 
الاقتصادية الوحيدة »2 التي نتطلب قوات منظمة هائلة عددنا 
ومجهزة عند الضرورة يوسائل بدائية . 

لا تستهدف عملية التحري هذه ان تكون شاملةو كلية» 
بل انها تسمح مع ذلك بالتحقق من أنه من الممكن تصميم 
بعض التدابير وبعض المواقف السلوكية 4 التي ريما تكون 
٠‏ قادِرة على تحنب أخطر الظروف ومما لا شك فيه أن 
الدزاسة المتانية والمتمتعة بنمؤل اكيز والستعدة العم 
سياسي أكثر تطورا من العلم الحالي » مما لا شلك فيه اتها 
تؤدي الى استنتاجات؛ عملية أكثر فاعلية لانها و امار 
وشمولا . 

وبق غليبا ان تخول جهدنا :الى تعذا الإتحاه: 3ل اقروتا 
ان نتحاشى المفاجأة مرة أخرى © وان نتجنب بالتاليانجراقنا 
بالاقدار المحنومة التي تركتاها نتطور . 


1ل 


3-5 


'جدول مخنصر: بالعلامات الهامة . 
التي تعان عن امكانية وقوع 
احداث ثورية 
الآفالسرة ظ 
تظون“الاقكان © وظهون نظردناك دن :م 
نجاح أو اخفاق الاصلاحات في فرنسا . 
اخفاق (او تحاخ) الاتحاد:السو فييتي بوععواد رد الفعلٌ 3 
الستاليئئ الجدبد. م تظور أو قشيل رد 'الفعل هذا 
تطون 'فن ااسيائيا. 4 والبيتيلؤكين ( تلنفيكا وهولت دا 
<واللوتسكيوو #2 بو انكاجرا. + : 
تطون في المانيا' . نمو الحركة النازية الجديدة . 7 
الانتخابات الامربكيية. ٠.‏ تطور ات الداخلية») 


وتطور مشكلة الزنوج . 
نهابة 'الكربٍ الفيتجامية. . 


الوقائكم : ١‏ + 7 
ظهور حركة.ثورية' في الاتحاد السوفييتي , | 
ظهور حركة ثوربة في فرنبسا أو أي بلد أوروبي غربي 
1 1 ش ين 
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حركة اصلاحية في اوروبا الوسطى او في الاتنحاد 
السوفييتي ( انطلاقا من الشسيوعية ) . 

حركة اصلاحية في اوروبا الغفربية انظلاقا .من 
الراسمالية . 

حركة ثورية في الولايات المتحدة الامركية . 

حركة “فاشية جديدة في الولايات المتحدة الامريكية. 

اتعصار :اللناوية فى الأصين, .. 

انهيار الماوية أو تحولها . 

موت .ماو . 


االاستنتاجات العامة 


شير كل استكشاف للمستقبلعلى قر بوفوعتغيي'ات 
كبري واننا نعاصر ولادة حضارة جديدة . 

ومن الممكن أن تولد هذه الحضارة التي تخلق من خلال 
تطور مستمر أو بعد أزمات مجدودة ؛ أو على الاسوأ »> بعد 
علينا هي معر فة كيفية تجنب الازمات أو كيفية حصرها على 
الافل 5 ولكن ما بهم بصورة خاضصة: »6 وراء هذه المشكلهة 
التقنية هو تسهيل قدوم هذه الحضارة الجدنده معمحاولة 
استقصاء ملامحها الاساسية . 

ولا سبدو ممكنا في الظرف الراهن امكان تحديد هذه 
الحضارة الجديدة مسبقا بنظرية محردة كما كائت عليه 
الليبرالية او الماركسية . وأن الاحتمال الاكبر هو أن عليبى 


560| م ب. م1 


الخلول التي وضع أنه بقوم بالتركيب: الذرالعي )١(‏ لمختلف 
يمكن التنبؤ بها . ونتوصل الى هذا بطريقة بناء تجريبية. 
بالعمل بتنقيحاث متتالية » يحتاج القيام بها الى وقتطويل. 
ونبغي اذن اضاءة هذا الاستقصاء بفكرة موجهة . 


فهو ان هذه الفكرة الموجهنة هي تحقيق تركيب 
للتنظيم الضروري في عالم. آلي »© ولتنظيم الحربة الضرورية 
الأنسان . ولكن, عدين.الهذقين اللذين. ينيغي التوقيق اقيمنا 
بينهما متناقضان في بعض أجزائهما لان الحربة محلدوده 
بالتنظيم دوماً. + .ويتبقي الآت أن يقطلعها وان» ستتحقهاستنتوى 
عال من التعليم . وعلى العالم المقبل أن بفرز قواعدهالجديدة 
ومحرماته التي تسم مزاهاتها: والتقيدنبها .للتنظيع بالعمل 
دون أن يققل ويوعج: فاللفتاح نهو ف التايم اذن 4 والا قار 
هناك -طغعنانا أو فوضى ا 


واوا كان التعليم” هو المفتاح 0 قريها لا ون الشلي قار 
الا اذا تم باس مثل أعلى مخدد بوضوخ » ويعطي معنى للجهد 
البشري على الارض . ومن وجهة النظر هذه يبدو ان على 
المثل الذي ينبغي' تحرزنكه ان بحقق تنسوية منسحمة بينالمادية 
الحتمية والرود<انية التي تستطيّع وحدها أن تتيح معشنى 
ناميا للحصر البقرئ: ٠‏ أهدا-هو الهدف الى يبهو بطموجاء 
ولكنه ضروري لكل تقدم حفيقي . 


واخيرا © شبفي ان تتحول تقنية التعليم لكي تنتقل 


)١(‏ -عناونخدممووعم 
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من النظام الحالي الذي يشكل « دفيئة البواكير». (١)للشبيبة‏ 
كيما بشكل منها طبقة متميزة في وقت مبكر » الى نظام مرن 
ومتعؤل يسقمر لاله امداة النببيبة وشلقها طبلةالوجود . 
ريدلا فق تعليم مريع إوالتقا» الفعسقن عرتجل ١‏ يتبعه اعلام 
لا مسؤّول »© بنبفي تنظيم الربط الدائم للتعليم والاعلام 
عقلانيا ٠.‏ وثملك لهذا الغر رض .وسمائل قوبة © وقورة حجنا 
ايفا #4 يشني أن سمح بليحفيق سورية مسكييجة بين الاعلام 
الحر » والتعليم والم راغ » وعدم ألسقوط في فخ الدعابة 
التشيعة »© واللهو التافه السخيف . 

بج أو ني .لا اخفي رأسي في الرمال. لانهذه الافكار القليلة 
قد. و طوباوبة . وهي طوباونة .على الاقل بشكلها اللجماع 
الذي عيبرت عنهة . ولكني رغم يم بشييين 
جهد ‏ منطقنية وخيرة عا لنا كبك *. 

"ولا نحقاج ال إمل"اللشروع بالسقل” 


| ل جا جاو‎ ٠ 

وترمط. الاسعرانيحية- بالعقديات|لاخرى: ... وهي مجال 
تقى نيه القيام قم من العيوات 6 وحسابا دف 3 
للفرضنيات » حيث ينبغي أن نعر ف كيف نتدخل. في الوؤقت 
المناسب ( أي بصورة مبكرة اذن.) مع تحاشي كل روح 
مغافرة 6 بوعميكهة سيق .الاهتمام بالمستقبل الاهتمام بالحاضرز : 
بغر ض تحد بد الاخطار. التي تثبئء بحدوثها الى أقْضَى عضنة 
ممكن . والاستراتيجية فن جديد لا سمح بالعمل بيقيتن 
معقول الا بالاستناد الى علم' سياسي مضمون أكثر من العم 


/ 


)١(‏ غخإاععءجه"] 
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0 | سل اليه | 
"اللاين 
١‏ 


الحالي لمعارفنا محاولة نمييز الخطوط الكبرى لهذه المسالة. 


ا نالعالم الحالي © الذي بتمير فيه عالم غني تترصدده 
الوفرة والزيادة في تكدمن رؤوسن الآموال. © .وعالم متخلف 
كمن له ويترصده الانفجار السكاني » ان هذا العالم الحالي 
هو معمّل 'اتحاهين متضادين الاتحاه آألئن الوحدهة كدف 
أخير » والاتجاه الى المعارضة 'الناجم عن نزاعات الدولالقوية 
أو النزاعات الايديولوجية في داخل العالم المتطور ٠‏ ولا يمكن 
حل 'التوترات التاجمة عن تخلف جزء كبير .من العالم الا اذا 
عراف: العالم المتطور. كيف يتجد ؛ از على الاقل أذا عرف 
كيف لايتنازع ويتقاتل. وليست الوحدة الممنوية للعالم المتطور 
ممكنة .التحقيق الا بأبديولوجية يقبلها الجميع .ومنهنا تنجم 
أهمية التطور الحالي ونضجه باتجاه حضارة جديدة قادرة 
على ضم الجميع وتلاحمهم . ومن هنا تنجم ضرورة تجنب 
القطيعة التي بتعذر اصلاحها ومحارية المبالغات التي لا فائدة 
منها . ولكن من هنا تنبثق ايضا ضرورة رفض الحلول 
القاضة جدا م «الجرئية الى سد كبر 4 بقية آنكان الورصول 
الى نوغ من الاتسجام والتتاسيق » والى اتفاق لول الغالم 
المتظور . 


وبوسع هذا المثل الاعلى © الذي يعتيره البعض طوباويا 
والذي لن.تجقق بصورة افضل اذا .ما تحقق فعلا الا بعد عدة 
اتقلانات » ابو ببسع هذا المثل الاعلى مع كل هذا أن بكون فكرة 
موجهة وسط الاحداث والازمات . 
ال ا ا 30 

وندجل عندئدذ في مجال الفرضيات التي تنصب على 
الوضع المتطور أو ألثوري للا بطال الرئيسسيين علىمسررح العالم . 
وببرز هذا المسرح عددا معيئنا من المنحولات التي بمكن محاولة 
التعرف على آثارها. المكبة . 


١1م‎ 


الرئيسية » وهي ازمة النظام الماركسي ؛ التي بدات فيأورونا 
الوسطى © وهي لا بد أن تبدا نسسبيا في الاتحاد السو فييتي 
ذانه بصورة مبكرة . ومن الممكن أن بقع هذا الحدث حسب 
طرق مختلفة جدا . ومن الممكن أن يؤدي الى فوضى دائمة 
في روسيا » والى انفجان الامبراطورية السوفييتية والى 
خسوف تام ومستمر الى حد ما للقوة السو فييتية . وسيتاتر 
توازن العالم من جراء ذلك الى حد كبير لصالح الولابات 
المتحدة وأوروبا الغربيةوالوسطى التي تستطيع أن تتحد 
عتفالك: 4 ووريها اتتقثر الصين, انيضآة , ومن البكن أآق وتسور 
القؤوزة على التكبى في ظل الغريو لورجية اتش الببرالية وبثائية 
تؤدي الى اسعقطاب. وول التبعية الساتقة » والى اتقماء 
اوروبا الغربية أيضا . وفي هذه الحالة يمكن للنفوذالروسي 
في العالم: أن. يكؤن هائلا » وأن مساغد على وحدة أورويا في 
كنك روسيا » وأن ساعد أيضا على الاتفاق اللمي للعالم 
المتطور »© الا أذا عارضت الولابات المتخدة الامرركية هنا 
التوسع لاوروبا الآسيوية لدوافع تتعلق بالاحتفاظ بعوتها . 
وبوسع.الثورة أخيرا ان تحدث قي الاتحاد السوفييتي صيغة 
ديه ذانثه بطابي مقزيي. وديتاسكي يمعي قير مقيوال, بيني 
الغرب » الامر الذي قد. يودي الى توسيع الفرقة واكمسة 
القائمة بين الشرق. والفسراب ويفتتج عصر1 من الأوضماكت 
والنزاعات: . 

والمتحولة الاوروبية الغربية مهمة ابضا بسب بالتبدلات 
الكبرى التي تبدو أنها تئهيأ تقريبا في كل مكان » والتي ترى 
تطور اتتجاهات فوضوية شناذة قي خلفية جماهيرية معقولة. 
وهنا ايضا بوسع الازّمة: الثورية في أوروبا الغربية أن تحدث 
آثازا مختلفة جدا . وفي أحد الاطراف القصوى تستطيع أن 
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قدي الى فؤضى مسعمرة ‏ والشناماث ومعارشاتك فلي 
داخل أوروبا » وبين أوروبا والولايات. المنحدة أو بين أورويا 
والاتحاذ. السوقييتى 6 اذا كان نظام الإتجحات: الشو فميتي 
ستالينيا جديدا . وبوسع أوروبا عندئذ أن تكون مركزأاحداث 
:خطيرة جدا »؛ وأن تؤدي الى عدم توازن دائم في العالم . و في 
الطرف القضي الآخر » بوسعنا ان نتخيل أن أورويا الغربية 
تنتج صيفة جدبدة متلائمة مغ المطالب الحديثة ». وتحقيق 
تركيبا حسنا للتنظيم والليبرالية تحت كنف'مثالية متجددة. 
وفي. هه الحالةتماوين أوزويا بالشرورة ثاثر 1[ ثرا :على 
العالم » وعلى الاتحاد. السدو'فييتي بصورة منحتملة أولا ».ثم 
. على الولابات المتحذة والعالم «الثالث: ٠‏ وبين, هذين الضدين» 
.تستطيع أورؤبا كالاتحاد السوفييتيوربما أكثة.متبه أن 
تغرز صيغة لآرية ديتاميكية متطرفة الى درجة تجمل بمضين 
الدول © ومنها الولابات المتحدة :والاتحاذا البسو فييتي' »غبير 
'قادرة على قبولها دون صراع وتحك علدئذ شرو فتسزة 


ثوربةٍ مبستمرة من الإضطرابات كما في الفرضية.الاولى ملع 1 


مخاطر خطيرة في اسيم العالم. المتطور .: 0 
5 دييدز أن التتخوقة الامركيةا متيل على لول ليتق . 
تباينا اذا. قيلنا بأن الولابات المتحدة. بقوتها. المادذنة -وروح 
.جماهيزها المحافظة ستتجنب أوليا:على “الإقل التغير ا تالكبرى ‏ 
التي يتجه جزء كبير من .طبقتها المثقفة الى اخدائثها ... وتقوذ 
الفرضية المحتملة لبعض الجمود في الولابات. المتحدة. وتؤؤّدي 
اذن الى تشكيل قطب معارض للحركات الثورية التي يمكن أن 
. تحدث في مكان آخر من العالم ٠‏ ورغم هذا » فليس مين 
المستخيل :أن تغرف أمر بكا.. مشناغل داخلية خطيرة ؛ سسواء 
بسبب امربكا اللاتينية » الضطربة الى حد كبير » أو بسييب 
مسألة الرنوج ؛ او يسيب الإنفصال المتفاثم القائم, بي الولايات 
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المتحدة بين النخبة المثقفة والجماهي » أو بسيب تجمع 
وتضافر كل هذه الاسباب المختلفة . فاذا وقعهذا الاحتمال»: 
فسيكون أثره هو دفع الولابات المتجدة الى الانكماش على 
نفسها لبعض الوقت ؛ وان بؤدي هذا الانكماثش بالتاليمؤ قتا 
الى نوع من خسضوف النفوذ الامر كي في الفضانا العالمية . 
تمل المتحولة |الضيئية على فرهيات اين جد : 
نجاح. 6. قواضيىن: 2 اوه فعل ستاليني» الاقف الاقتصادالصيني 
لحو اللميوالية ..ولكق سسا يبرق ووضوج اثثر من متطاتب 
التحليلات المعقلة » هو أن الظاهرة الصينية لا سدو أنها 
ستمارس بصورة طبيعية نفوذا مباشرا هائلا على الاأحداث 
التي بخشى وكوعها في السنوات العشر المقبلة ٠‏ وببدوالتقوذ 
الصيني اللمؤكد على الحركات الثورية امختلفة ايديواوجنتا 
بن . وان الخمائر التي وضعها هذا النفرّذ » حتى في 
القرتت » والتي مازال سلازها أيضنا في"العالم الثالثسجعسحمر 
:في ممارسة أثرها اللعديين 4 الذئ يبدو أثرا طفيقا > وعلى 
الاق ماذابت"الفوضى لم تتوطت»في اوروبا زفي الاتحاد 
السو فييتي . ومن الممكن أن يتحقق الْحَلم الكبير لاوم يتونع 
وهو التطويق الابديو لوحي للاتحاد السو فييتي قبتي 0 التحر دقي»» 
وبوسع الخسوف المختمل للقوة السين فقي عند خدوت 
اضطرابات داخلية فيداخل الانحاد السو فته أن تمد 
بعض الاعمال المحلية في الجمهوّربات الاشتراكية ا 
ل كل هذا نيدو هاممييا بالنشية : للاحذاثالاخرىالكفيلة 
بتقويض التؤازن المنالي  .‏ وليس هْتّاك اي خطر آلو في 
الفرضية البعيدة الاحتمال لحسن الحظ » والتئ تتضّمن 
انتشار فوضئ عامة ترقو كيه الشين. القن قن طرمة ازيل 
الثالث على العالم . المتطور .؛ ولا يمكن: أن .تقع هه الفر ضية 
الا عندما تبني 'الصين قونها » قي.نهاية القرن الحالي على 
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أفضل تقدير . وقيل بناء هذه القوة: هناك احداتك كثيرةهتها 
تلاق سياسية اقل عظمة . 


أما بور الاضطر ابا تالاخرى. »© الشرق الاوسط »وجنوب 
افريقيا » وجنوب شرفي آسيا » التي تملك كل بؤرة منها 
كمائر عدم الاسعقزار » قآن .هذه البؤر لا تتسعطيع مماويسة 
ات عالى الا افى أو قات الأزماته .نين الدول الرئيسية الي 
كؤن لها مصلحة في استثمارها . ومن المؤؤسف أن هذا 
ليس بعيد الاحتمال . 

وم الكل آن: تبر كننة نسيل السياية القفيقة مس 
الفرضيات بألف طريقة مختلفة . وقد رأينا أن هذهالتراكيب 
تنتظم في فرضيتئين أساسيتين ننضبان على. الككان الي 
ستحدث فيه الظواهر الثورية في بادىء الامر : الاتحاد 
السو فييتي أو أوروبا الغربية . وقد تؤدي كل فرضية من 
هذه الفرضيات الاساسية التي تملك كل والحدة منها 
خصائض مهيزة.مكتلقة. ؛ آلى احنذات: عن طييعة مختلئفة 
سيد > اتننسا 1314 #اليعة بظيقة: ومعظورة 4 جعيقة لو متاوةا ., 
ولا نيه يسامج افي' الوقات الحافير بتوؤقفع الشكل, اللي 
ستتخذه ثورة القرن العشرين »© ولا التحولات التي ستحرها 
هذه الثورة . واليقين الوحيد هى اليقين بالتفيير وضرورة 
اليقظة العالية لكي نستطيع, في الوقت الملائم احتواء أخطر 
الاتجاقات . وان المسالة الحرجة مستقبل. فعال مطروحة 
علينا بكل امتدادها . 


ووسط عل هده الشكوك تظهر أمكانئيات هامة تضيء 
بعض المسائل التي نبدو غير قابلة للحل في الواقت الحاضر 
باشراقة جديدة: كمسألة توحيد اوروبا . ومما لاجدال فيه 


١2 


اليوم ان وجود دول قؤمية » ونتمتع ببنيان قوي » يشكل 
حاجزا هائلا أمام كل توحيد سياسي . وبالاضافة الى هفا » 
فان عملية التوحيد غير ممكنة مع الدول التي كانت تابعة من 
قبل للاتحاد السو فييتي. في أوروبا الوسطى » هادام الاتحاد 
السؤقييسي يويد الاحتقاظ. بتفوده عليها . دين لاحعبالات 
التحولات العميقة والاختبازات المشتركة في أوروبا الغربنية 
أن تحضر الشروط الضرورية لولادة احساس بالتضاممسن 
الاوروبئ الذي مازال في مرحلته الجنينية . وان.الاصلاحات 
في البنية ألتي تعلن عن نفسها تستطيع أن تساهم أيضا فقي 
تحظيم اظار الذول القومية 4 وتعضد الانشاء التدرجي 
لفيدرالية أوزوبية حقيقية . وأخيرا فان هذه الفيدراليتة 
ستمتد دون صعوبات للدول الاشت اكية في أوروبا الومسطى 
اذا تعرض الاتحاد السو فييتي © اندي هو مقر لاضطرايات 
داخلية لفترة خسوف سياسي . وهكذا تسمح بعضّالظروف 
الخاصة © آذآ حرقنا اسحماوها > بتشقيق حا بدو لكقى بن 
غير قابل للتحقيق او على الاقل مشكوكا به كثيرا .. ومن 
الممكن أن نتصور أيضا اتحادا فيدراليا أوروبيا يمتد الى 
روسيا الحغراقية © اذا زات روسيا الجغرافية: اتحلالالاتحاد 
المركزى للاتحاد السو فييتي » في ظل. نظام جديد » وانفجاره 
الى محموغة :من الجمهورناته المستقلة حقساء ويمكن. التقلب 
سرعة على « التحدي » التقني. الامر بكي على كل حال باقامة 
أوروبا الموحدة . وما ينبفي أن نراه جيدا هو أن الابنعهاد 
الثورية تفتح طريقا ممكنا الى أورزوبا » وهو حاليا مسدود 


١ اوذاء‎ 


أمة متوسطة »؛ ذات موارد متوسطة » وتملك أربطة مازالت 
حية بامبراطوريتها القديمة . ان فرنسا التي. وضعها واقعها 
الجفرافي في مفصلة عاام الاطلنطي وأوروبا » وفي مفصلة 
الابدبولوجيات الليبرالية والاشتراكية » ان فرنسا بوضعها 
. هذا كأنها في مركز ثقل الحضارة التي تنتحضر ونتهيأ . فاذا 
عرفت فرنسا كيف تثير حركة الافكار المطابقة لمطالب العصر 
وحاجاته » فقد تصبح مهمتها هذه ابضا « أنموذجية » 
ويصبح فوذها لايتقارن أبدا مع قوتها المادية . ويعتمد 
مصرهااب وهضي التشبة؛ فيهنا ‏ الأ على الاليستشيا الى 
ستعر ف كيف تطوره . وتفترض هذه المهمة الرائعة انتمرف. 
فرنسا كيف تتجنب اللمبالفغات الششساذة :التي ضربت «#نلوره 
الشباب الات » في أبار ( فايس ) ,1514 المثل عليها 
امن سبوء الحظ ( كتصلب لفكر محصور في الغالب في الابحاث 
التجريدية وامرتجلة دون ارتباط الوا 1 


الامكانات 'المحتملة © كما كنت في الوقت نفسه مذعوزا من 
بعض الابعاد . وقد فكرت تارة كثوري »© واتجهت تارة أخرى 
نحو تعقل رد الفعل . ولكني مقتنئع عموما » نظرا لان الامور 
ينبفي ان تتبدل ‏ وينبغي ان تتبدل بالضرورة ل بأن الموقف 
التقلبات المستمرة وغير المجدبة » حتى ولو كانت متأخرة . 
وانني اتوصل في استنتاجي اذن الى ضرورة وجود تقدمية 
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نصممة عقلانيا » ومتحررة من كل رومانسنية ؛ ؤالا بمشفل 
أعلى » مبنية حسب طريقة قاسية لا يمثل هنا الكتاب 
بالنسبة اليها سوى تمتمة أولية لها » وينبغي تحضيرها 
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صدر في سلسلة دراسات عسكرية عامة 


حرب الانصار 

اوتو هيلبرون 

السبيل الى القيادة 

فيلد مارشال مونتغمري 
الاسترانيجية وتاريخها في العالم 
ليدل هارت 

الاختبار الصعب ببن الدفاع والهجوم 
ليدل هارت 

الحرب الخاطفة 

الكولونيل ف. و. ميكشة 
مدخل الى الاستراتيجية العسكرية 
( طبعة ثانية ) 

الجنرال اندريه بوفر 
استراتيجية العمل 

الجنرال اندريه بوفر 

الردع والاستراتيجية 

الجنرال الدريه بوفر 

حد السيبف 

الجنرال شارل ديفول 
الذكاء والقيم المعلوية في الحرب 
الجنرال جان بيريه 
مختارات من الكتابات المسكرية 
تر وتسسكي 
الحرب الثورية في فينئنام ' 
الجئرال بوليه 
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ضدر اق سطلسلة هراساى عستكزية مرية 


الكفاح المسلح في وجه النحدي الصهيوني 
القوله ال كن عصطقى. ظلاشى 
الوحدة عسكريا : 

المصمون العسكري للوحدة. .المربية 

( طبعة ثانية ) 

الفريق الركق ضالح مهدي عماشض 
نحو استراتيئجية عرنية جديدة 

اكرم ديري الهيثم الايوبي 

الأقاومة عسكريا 

اتى يماع (اعسؤول_فساكري في ركه المعاومة ) 
العمسكرية الاسرائيلية 

الاواء الركن محمود شيت خطاب 
البارزانيون وحركات بارزان 
(؟؟15١1-/91497١1)‏ 

العميد الركن حسن مصطفى 
التعاون العسكري العربي 

العميد الركن حسن مصطفى 
اسرائيل والقئيلة الذرية 

العميد الركن حسن مصطفى 
المساعدات العسكرية الالمانية لاسرائيل 
العميد الركن حسن مصطفى 
الحرب العراقية البريطانية ( 15161 ) 
محمودالدرة 
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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 026 / رمضان / 1445 ه 
الموافق 05 / 04 / 2024 م 


سرمد حاتم شكر السامراني 


فيا الجهووامت 


هذا الكتاب الرابع الذي تقدمه دار الطليعة للجنرال 
اندريه وفر » وهو محاولة الإستقراء التطور المقبل في الحضارة 
الغربية قام بها بوفر ‏ الذي يعتبر البومفي العام الغربي من ابرز 
الكتاب السماسيين والعسكريين . 


وَسِطّ احذاثف حد متحركة . وقد دفعه الى كتايته. احداف 


مابو ‏ ايار  ١458‏ في فرنسا » واحداث تشيكوسلوفاكيا في 


ارك 1 ابر جو الفا لفسه . ظ 
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ارال ليع للطلسباعّ والذ * اشن اك 
- وءمهة فى. مو 
بيرؤتك 


